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زهور وبطاقات إقتراع على قبر نافالني أمس )أ ف ب(

فرنجية عشيّة جولة 
»الخُماسية«: لا رئيس 

إلا برضى المقاومة

كأنه أمس...

ياسمينا زيتون: هذه ليست سوى البداية

نتنياهو متمسّك باجتياح رفح 
ويرفض اتفاقاً يُضعف إسرائيل

بوتين »يحتكر« مفاتيح الكرملين: 
روسيا تقف خلفي!

عشية انطلاق اللجنة الخماسية في جولة 
 رئيس »تيار المــردة« 

ّ
جديدة من اللقاءات، أطــل

ســلــيــمــان فــرنــجــيــة أمـــــس فــــي لـــقـــاء صــحــافــي 
لــيــجــدّد حــضــوره فــي الــســبــاق الــرئــاســي. وهــو 
عــلــى  أو ســــعــــوديــــا  ــا  ــيـ ــركـ ــيـ أمـ ڤـــيـــتـــو  قـــــــال: »لا 
اسمي، والسفيرة الأميركية قالت علنا أنه في 
حـــال وصــولــي ســيــتــعــاونــون مــعــي«. وأضــــاف: 
»الجميع يدركون أنه لا رئيس من دون رضى 
المــقــاومــة والــبــعــض يـــقـــدّم أوراق اعــتــمــاده من 

تحت الطاولة«.
ــــى بــمــواقــفــه  ــــذي أدلـ  فــرنــجــيــة، الـ

ّ
ــلـــم أن وعُـ

خــــلال اســتــقــبــالــه فـــي بــنــشــعــي نــقــيــب مــحــرري 
الــصــحــافــة الــلــبــنــانــيــة جــــوزف الــقــصــيــفــي على 
رأس وفد من النقابة، هو من طلب اللقاء. كما 
على  متتالية  هــجــمــات   

ّ
يــشــن فرنجية   

ّ
أن عُــلــم 

رح اسمه 
ُ
السفير السابق جورج خوري الذي ط

في بورصة الترشيحات.

يــزال  لا  مكتف.  ميشال  غــادرنــا  قبل سنتين 
حاضراً بيننا بابتسامته الدائمة وروحه المرحة 
به الدائم للانجاز والتميّز.

ّ
ومواقفه الوطنية وتوث

يــعــزيــنــا ان المـــبـــادئ الــتــي نــاضــل مــيــشــال من 
أجلها التي يختصرها هاجس السيادة والاستقلال 
الــتــي أسّسها بشغف  الــوطــن«  ــداء  استمرت عبر »نـ
ــا بـــلا حـــســـاب. ويــقــلــقــنــا ان المـــســـيـــرة نحو  ــاهــ ورعــ
تحقيقها جلجلة آلام وتضحيات في غياب الوحدة 
الوطنية الجامعة وفي ظل ارتهان السيادة والقرار 
وفـــي اضـــطـــرار الــلــبــنــانــيــين الـــى الــعــيــش فـــي وضــع 

ت المرتكبين من العقاب.
ّ
انهيار وتفل

ذكرى ميشال ليست مجرد حسرة بل شعلة 
أمل دائم بغد أفضل وقيامة حقيقية للبنان.

 
ً
فــي الــيــوم الــــ163 للحرب فــي قطاع غــزة أمــس، عــادت لترتفع قليلا
ص »الشرخ« 

ّ
حظوظ إبرام اتفاق هدنة جديد مع تواتر معلومات عن تقل

 أن الأمور تبقى ضبابية 
ّ

في المطالب بين إسرائيل وحركة »حماس«، إلا
ـــى يــتــصــاعــد »الــــدخــــان الأبـــيـــض« مـــن الـــدوحـــة أو 

ّ
ولا شــــيء نــهــائــي حـــت

الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجدّداً  القاهرة، فيما أكد رئيس 
أمــراً سنفعله تاركين   ذلــك »ليس 

ّ
إن  

ً
قــائــلا تصميمه على اجتياح رفــح، 

السكان محاصرين فيها«، في حين يخشى المجتمع الدولي من تداعيات 
هذا الهجوم.

اجتماع   
ّ

فــي مستهل مــؤكــداً  الــدولــيــة،  الــضــغــوط  نتنياهو  ورفـــض 
 أهداف حربنا... 

ّ
ه »لن يمنعنا أي ضغط دولي من تحقيق كل

ّ
حكومي أن

سنتحرّك في رفح، سيستغرق الأمر بضعة أسابيع وسيحدث«. وتوجّه 
ذاكرتكم ضعيفة  »هــل   :

ً
الــدولــي«، متسائلا المجتمع  في  أصدقائنا  »إلــى 

إلى هذا الحدّ؟ بهذه السرعة نسيتم يوم السابع من تشرين الأوّل، أسوأ 
مذبحة ارتكبت ضدّ اليهود منذ المحرقة؟«.

ــة  ــ ــيـ ــ ــرحـ ــ ــسـ ــ إنــــــتــــــهــــــت بـــــــــالأمـــــــــس »مـ
ــا الـــنـــظـــام  ـــمـــهـ

ّ
ــــات« الــــتــــي نـــظ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ

الـــروســـي بــقــيــادة »الــقــيــصــر« فــلاديــمــيــر 
بوتين على مدى ثلاثة أيّام، كما يشتهي 
ــلـــين الـــــــذي بـــــات »يــحــتــكــر«  ــيّــــد الـــكـــرمـ ســ
مفاتيح القصر الرئاسي لولاية خامسة 
ــازع، بــعــدمــا  ــنــ غـــيـــر مــتــتــالــيــة، بــــلا أي مــ
الوجوه  من  بأخرى  أو  بطريقة  ص 

ّ
تخل

المعارضة.

وبعد عمليات فرز في 36.3 في المئة 
مـــن مــكــاتــب الاقــــتــــراع، تــحــدّثــت الــلــجــنــة 
الانتخابية الروسية عن حصول بوتين 
على 87.47 في المئة من الأصــوات. وهي 
نــســبــة قــيــاســيــة بــعــد حــصــولــه عــلــى ما 
بــين 64 و68 فــي المــئــة مــن الأصــــوات في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــســـابـــقـــة، بــيــنــمــا ســجّــلــت 
نسبة مشاركة قياسية بلغت 74.22 في 

المئة، وفق موسكو.

المُعارضة تتحرّك داخل البلاد وخارجها وتُصوّت لنافالني!

رفض نيابي بيروتي وتغييري
لظهور »الجماعة« المسلّح

صمتٌ رسمي ذليل يُغطي 
استباحة »الأذرُع« لبيروت

b.charbel@nidaalwatan.com

بشـــــارة شـــــربل

باسيل بين »اللوْفَكة« 
و»إقصاء« المسيحيين

»بيت القصيد« في خطبة جبران باسيل 
العصماء أمام حضور حفلته التمويلية السنوية 
إصداره للبطريرك الراعي ما يشبه »أمر عمليات« 

ب على رفضه تبعات إن لم يَجمع القيادات 
ّ
تترت

المسيحية لإطلاق نفير »رفض الإقصاء«.
 لكن، ومن غير نكء جراح أو فتح ملفات، 
لا ضير قبل التطرق إلى الهواجس العونية 

المسيحية من التذكير بممارسات نعاني 
تداعياتها الكارثية فيما يصرّ باسيل على 
اعتبار نفسه »سدرة المنتهى« في الإصلاح 

ونشدان مصلحة لبنان.
 قارئ هذا المقال حفظ لهجة زعيم »التيار« 

ومفرداته والتباساته ومضمر صريحه المفتعل. 
« بدّده في شبق 

ً
 مضاعا

ً
ويعلم أنه »يبكي عهدا

السلطة وأوهام العظمة، فيما »صيت الفقر« الذي 
نتها »فاطمة غول«  يروّجه تنفيه ست سنوات زيَّ

ت حتى باستسقاء.
ّ
بصفقاتها، وسدودٌ ما ابتل

 إعتراض باسيل على حرب »المُشاغلة« التي 
أطلقها »حزب الله« مجرّد حردٍ رئاسي يمكن 

أن ينتهي بتقاطع على رئيس تافه أو على 
حصة وازنة في عهد تابع، ولا علاقة له بمبدأ 

سيادة الدولة وعدم جواز فتح جبهة صواريخ 
ومسيّرات بمعزل عن الشرعية وباستخفافٍ 

مطلق برأي أكثرية الناس. 
 بارعٌ باسيل في تزويج المفارقات. فهو ضدّ 
الاستشهاد »على طريق القدس«، لكنه مع بقاء 

السلاح إلى ما شاء الله بذريعتي »مسمار شبعا« 
والإرهاب. عاتبٌ على إحجام »حزب الله« عن 

مساندة »هَوَسه« ببناء الدولة، رغم ولوجه في 
قصة غرام جمعتهما على تطويع المؤسسات 

والمواعيد الدستورية، وأنجبت تغطية صفقات 
 لمحاسبة 

ً
 لسلطة القضاء ومنعا

ً
وهدما

اذ الآفاق.
ّ
الناهبين ومرتكبي جريمة 4 آب وشذ

 زبدة خطاب باسيل إلى جمهور المتبرّعين 
ه سيّد بكركي 

ُ
« مطالبت

ً
»كي يبقى حرا

بأن يستدعي بلا أعذار ولا إبطاء الزعماءَ 
 لافتة »يأكلون حقوقنا، ويا 

ً
المسيحيين رافعا

 منعَ الرئيس ميقاتي من 
ّ
غيرة الدين«، وكأن

ع بتوقيع رأس الدولة وإصدارِ 
ّ
سكرة التمت

مراسيم لا ترضي وزراء باسيل، يعيدُ حضور 
المسيحيين إلى الدولة أو يلغي واقع أن 

رئيس الحكومة هو مجرّد رجع صدى »الوالي 
بالوكالة« في عين التينة.

ن الجنرال اتهام 
ّ

 »خير خلف لخير سلف«! دش
ة بالهيمنة على القرار والانتقاص من 

َّ
السن

 
ّ
حقوق المسيحيين، وها هو خليفته اليوم يحث
السير على خطاه، رغم علمه بأن مشكلة النفوذ 

المسيحي في السلطات الدستورية والإدارة 
ليست محصورة في الصلاحيات ولا يمكن 

اختصارها بأطماعه السياسية أو بصغارات 
يرتكبها بعض الشركاء، بل هي جزء لا يتجزأ 

»التيار« يد  من أزمة لبنان الوطنية والتي كان لـ
طولى في تسعيرها وتعميقها مع دخول ميشال 

عون »قصر الشعب« واستكماله »فتوحاته« 
بحربين وتتويجها بمعادلة »الكرسي مقابل 

تغطية السلاح«.
 كان أحرى بجبران باسيل بدل »اللوْفكة« 

في نقد حرب »حزب الله« التمهيد لأي اجتماع 
مسيحي في بكركي بقطع واضح مع مسيرة 

تدمير الدولة وبمعاودة الانخراط في مشروع 
استرجاع مؤسساتها وسيادتها على أرضها... 

 منه معاداة »الحزب«، بل المجاهرة 
ً
ليس مطلوبا

بموقف وطني شجاع تتوقف معه الأضاليل 
والالتباسات التي رافقت مسار »التيار«.

ج أزمة لبنان الوطنية بحلول طائفية. 
َ
 لا تعال

شعور المسيحيين بالغبن يدركه كل مواطن 
بقي لبنان في حمأة 

ُ
يرفض استقواء فئة ت

 على 
ً
قا

ّ
الصراع وكأنه منذور للاستمرار معل

 شعورهم الحالي 
ّ
صليب الإقليم. صحيحٌ أن

بالتهميش مدعاة قلق مشروع على المصير، 
لكن خيار دولة المواطنية التي تحترم التعددية 
وتعتمد »الحياد« البطريركي وليس »التحييد« 

الباسيلي هو الطريق، وأقل كلفة عليهم قبل 
آخرين.

مــا كـــان يــجــري ســـراً خـــرج الـــى الــعــلــن. هـــذا هو 
الــحــال مــع النبأ الــذي وزعــتــه وكــالــة »فــرانــس بــرس« 
الــســبــت المــاضــي عــن »اجــتــمــاع نــــادر« عُــقــد الأســبــوع 
المـــــاضـــــي فـــــي بـــــيـــــروت بـــــين قــــــيــــــادات مـــــن فـــصـــائـــل 
والمــتــمــرّديــن  »حـــمـــاس«،  حــركــة  أبـــرزهـــا  فلسطينية 
الحوثيين اليمنيين. وأيا تكن أهداف هذا الاجتماع، 
فـــإنـــه انـــعـــقـــد وســـــط صـــمـــت رســـمـــي عـــلـــى مــســتــوى 

حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال. فـــلا مــوقــف مـــن رئــيــس 
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي ولا احــتــجــاج مـــن وزيـــر 
التجاهل  هــذا  وبـــدا  بــو حبيب.  الــخــارجــيــة عبدالله 
الــرســمــي الــذلــيــل لــهــذه الاســتــبــاحــة المـــوصـــوفـــة من 
ــوء أخـــضـــر«  ــ ــ ــــاس« والــــحــــوثــــيــــين، بـــمـــثـــابـــة »ضـ ــمـ ــ »حـ

فرضته هيمنة »حزب الله« على مقدّرات الدولة.
ولــعــل أخــطــر مــا فــي هــذا التطور الـــذي جــاء في 

منصّة  اللبنانية  العاصمة  جعل  أنــه  طويل،  سياق 
 
ّ
علنية لمحور الممانعة الذي تقوده إيران. ما يعني أن
بيروت صارت مرمى لكل ما يستدرجه هذا المحور 
مــن صــراعــات فــي المنطقة والــعــالــم. فهل مــن يتذكر 
الفلسطيني  للسلاح  عاصمة  بــيــروت  صـــارت  كيف 
في القرن الماضي وما أدّى اليه من حروب لم تندمل 

جراحها بعد نحو نصف قرن؟

12 15 18 21 24 27 30

في الملحق الإقتصادي:

تمويل 
الاستيراد

استخدام 
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خدمات تحويل 
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ياسمينا زيتون والوزير 
وليد نصار في مطار بيروت 

امٔس )فضل عيتاني(

 ١٠ +



جعجع: لهذا يعترض السوري على الأبراج
باسيل: لن نقبل بمرشّح يختارونه عنّا

الــســوري على  أن »الاعــتــراض  اللبنانية« سمير جعجع،  »الــقــوات  رأى رئيس حــزب 
أقــامــهــا لبنان على أرضـــه هــو بسبب قــدرتــهــا على رصــد تهريب النظام  الــتــي  ــراج  الأبــ
السوري المخدّرات، كونه أصبح أهمّ تاجر مخدّرات في المنطقة«، وقال في بيان: »بعثت 
التي  الأبــراج  لبنان على  إلــى  السورية في الأسابيع الأخيرة رسالة احتجاج  الحكومة 
أقامها على أرضه لضبط حــدوده ووقف تهريب المخدّرات والسلاح والبضائع والمواد 

د أمنها القومي«. الممنوعة، وتهدف من هذه الرسالة إلى القول إن هذه الأبراج تهدِّ
الــســوريــة عن  وتــابــع: »إن أول مــا يستدعي الانــتــبــاه والاســتــغــراب حديث الحكومة 
أمن قومي سوري غير موجود في هذه الأيــام، في ظل الميليشيات الإيرانية والجيوش 
الروسية والتركية والأميركية وسواها، فعن أي أمن قومي تتحدّث هذه الحكومة؟ وعن 
ها عند الحدود، والتي تشكّل موضع اعتراض الحكومة 

ّ
أي سيادة سورية؟ إن الأبراج كل

أبراجاً لرصد  أن يقيم  لبنان   
ّ

اللبنانية، وبالتأكيد من حق الأراضــي  السورية، تقع في 
وضبط تهريب الممنوعات والسلاح والمــواد المحظورة والأشخاص والمــخــدّرات، وأغلب 
 أن أكثر ما أزعــج النظام السوري رصد تهريبه المــخــدّرات، كونه أصبح أهم تاجر 

ّ
الظن

الحدود  العالم، ومــا نشهده يومياً من اشتباكات على  المنطقة، لا بل في  مــخــدّرات في 
السورية -الأردنية أبلغ دليل على ذلك«. 

المسؤولين  نيات  فعلى  على شــيء،  السورية  الحكومة   طلب 
ّ

دل »إن  وختم جعجع: 
لبنان.  زال نظامها عدائياً وسلبياً تجاه  السوريين، رغــم كل ما حصل في ســوريــا، ما 
 من لا يزال يتآمر مع 

ّ
والمهم أن يعي اللبنانيون، جميع اللبنانيين، هذا الأمر، وأن يكف

النظام السوري، عن تآمره مع نظامٍ بائدٍ بما يناقض مصلحة بلده«.

ــح رئـــيـــس »الـــتـــيـــار الــوطــنــي  ــ أوضـ
أنــه »اذا  النائب جــبــران باسيل  الــحــرّ« 
الــتــفــاهــمــات، فـــهـــذا لا يعني  نــســجــنــا 
ــزءاً مــــن المــنــظــومــة،  ــ ــنـــا أصــبــحــنــا جــ أنـ
وإذا لـــم نــســكــت عـــن ضــــرب الــدســتــور 
والشراكة فهذا لا يعني أننا أصبحنا 

صداميين«. 
وقـــال فــي المــؤتــمــر الــســنــوي الــعــام 
مع  »لــســنــا  آذار:   14 بمناسبة  للتيار 
فـــكـــرة الــبــقــاء فـــي الــســلــطــة مــهــمــا كــان 
الــثــمــن والــكــلــفــة ولــكــن أيــضــاً لــيــس مع 
خيار البقاء في المعارضة مهما كانت 
الأحــــــــوال«، و«نــــريــــد أن نـــكـــون شــركــاء 
مــتــســاويــن لا تــابــعــين ولا مــلــحــقــين، لا 

ذميين ولا استعلائيين«.
ونـــــــاشـــــــد مــــفــــتــــي الــــجــــمــــهــــوريــــة 
دريــان  اللطيف  عبد  الشيخ  اللبنانية 
والقيادات في الطائفة السنية والامين 
ــيـــد حــســن  الــــعــــام لــــــ«حـــــزب الــــلــــه« الـــسـ
مجلس  ورئيس  »بقياداته«،  نصرالله 
»بحكمته« ورئيس  بــري  نبيه  الــنــواب 
»الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي« الـــســـابـــق ولــيــد 
ونـــجـــلـــه تـــيـــمـــور جـــنـــبـــلاط بــفــهــمــهــمــا 
ـــل الــــقــــيــــادات الــلــبــنــانــيــة  ــ لـــلـــجـــبـــل، وكـ
ــة  ــتـــوازنـ المـ ــالـــشـــراكـــة  بـ يــــفــــرّطــــوا  أن لا 
ــبـــطـــريـــرك  ــد الـ ــ ــاشـ ــ ــة«. ونـ ــفــ ــاصــ ــنــ ــتــ والمــ
المـــارونـــي مـــار بــشــارة بــطــرس الــراعــي 
ــادات  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ مــــــــجــــــــدّداً بـــــــــــــــ«أن يــــجــــمــــع ال
 
ّ
ــيـــة«، مــــؤكــــداً أن الـــســـيـــاســـيـــة المـــســـيـــحـ

»الوقت ليس للمزايدات، ولا للعدائية 
الــبــعــض«. كــذلــك ناشد  الــتــي يظهرها 
»الــقــوات« و«الــكــتــائــب«، »باسم  باسيل 
رأســـهـــم بشير  وعـــلـــى  الـــشـــهـــداء  آلاف 
الــــــ10452 كــلــم²، و«المـــــردة« آل فرنجية 
لــبــنــان،  ــل  ــ اجـ مــــن  الــتــضــحــيــات  وإرث 

فــلــنــضــع خـــطـــاً احـــمـــر عـــريـــضـــاً تــحــت 
ولبنان  المتناصفة  والشراكة  الوجود 

الكبير؛ ونبدأ من هنا«.
وقــــــــــال: »لـــــــن نـــســـمـــح بــالــهــيــمــنــة 
ــة،  ــاسـ ــرئـ عـــلـــى مـــوقـــع وصــــلاحــــيــــات الـ
بــانــتــخــاب رئـــيـــس يكسر  نـــرضـــى  ولا 
الــشــراكــة والمــيــثــاق«. وقــــال: »مشكلتنا 
مــع »وحــــدة الــســاحــات« انــهــا لــم تأخذ 
اللبنانية،  الــســاحــة  بــالاعــتــبــار وحـــدة 
ــالــــحــــرب ولــكــنــهــا  ــدّد بــ ــ ــهـ ــ اســــرائــــيــــل تـ

ستخسرها«.
وشــــــــــــــــــدد بـــــــاســـــــيـــــــل عـــــــلـــــــى أنـــــــه 
ــيــــات »الــــتــــيــــار« لا يــخــطــئ  ــاســ »بــــالأســ
ــلـــه« معنا  الـ ــزب  ــ »حـ أخـــطـــأ  اذا  ــه  أنــ أي 
ــة، بــل  ــ ــقـ ــ ــديـ ــ لا تـــصـــبـــح اســـــرائـــــيـــــل صـ
ــادة كــل  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــقـــى عــــــــدوة لــــغــــايــــة اسـ ــبـ تـ

الــحــقــوق لأصــحــابــهــا«، و«تــمــوضــعــنــا 
فــــيــــه،  ــــئ  ــــطـ ــــخـ نـ لا  الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي 
عليها  نــســاوم  لا  الوطنية  ومطالبنا 
بــمــكــاســب ســـلـــطـــويـــة، نـــريـــد الــرئــيــس 
المــيــثــاقــي الاصــلاحــي والمـــقـــاوم ونــريــد 
الــلامــركــزيــة والــصــنــدوق الائــتــمــانــي«، 
و«المـــعـــادلـــة المــفــروضــة مــرفــوضــة ولــن 
ـــا ولا 

ّ
ــتـــارونـــه عـــن ـــح يـــخـ

ّ
ــمـــرش نــقــبــل بـ

م أمرنا لحكومة مبتورة تحكمنا 
ّ
نسل

مــن خـــارج الميثاق والــدســتــور«، وقــال: 
ــــى أن نــزعــجــهــم لــنــحــصّــل  »نـــضـــطـــر الـ
حـــقـــوقـــنـــا، والازعــــــــــاج يـــكـــون بــمــوقــف 
موحّد ورافض وبتحريك الرأي العام، 
المــضــاد،  للعمل  بــالانــتــقــال  وبالنهاية 
ــشـــارع وصـــــولًا للعصيان  الـ بــــدءاً مـــن 

المدني«.

»كفّوا عن التآمر مع نظام بائد ضدّ بلدكم«

المعادلة المفروضة مرفوضة

محـــــليـــــات 2
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ــلــــى  جــــــــــــاء الـــــــــــــــرد الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــي عــ
الاقــتــراحــات الــفــرنــســيــة فــي مــا يخص 
بعد  الجنوبية  الجبهة  على  التهدئة 
أكـــثـــر مـــن خــمــســة أســـابـــيـــع عــلــى تــقــدم 
ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي ســتــيــفــان  ــ وزيـ
تمت  ورقــــة«  »لا  فــي  بــهــا  سيجورنييه 
ــة، فــي  ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ صــيــاغــتــهــا بـــالـــلـــغـــة الإنـ

السادس من شباط الماضي. 
ــبــــاب شــكــلــيــة وأخـــــــرى تــتــعــلــق  أســ
ــأمــــين الــــتــــوافــــق بــين  ــتــ بـــالمـــضـــمـــون وبــ
الرد  ــرت 

ّ
أخ الصياغة،  على  المسؤولين 

لبنان  طلب  كــان  الشكل  فــي  اللبناني. 
أن تـــكـــون الــــورقــــة بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة، 
بــعــدمــا اســتــغــرب مــســؤولــوه أن تكون 
إرسالها  بــاريــس  أعـــادت  بالإنكليزية. 
بــالــفــرنــســيــة وبــطــريــقــة رســـمـــيـــة، بــعــد 
ومن  رسمية  ها 

ّ
أن للتأكيد  أيــام  عشرة 

الجانب الفرنسي. الهدف كان التعامل 
ــيــــســــت مـــطـــالـــب  ــا لــ ــ ــهــ ــ ــــى أنــ ــلـ ــ ــا عـ ــهــ ــعــ مــ

إسرائيلية تنقلها باريس. 
 الــــــرد 

ّ
ــون، فــــــــــإن ــ ــمــ ــ ــــضــ أمــــــــا فــــــي المــ

وزارة  صـــــاغـــــتـــــه  الـــــــــــذي  ــــي  ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ
الــخــارجــيــة خــضــع لـــلـــدراســـة المــتــأنــيــة 
ــؤولــــين  ــســ المــ ــن  ــ مــ  

ً
كـــــــلا  

ّ
أن إلـــــــى  ــراً  ــ ــظـ ــ نـ

ــــرح، مـــشـــدداً على  الــلــبــنــانــيــين كــــان صـ
ــــب، وكــــــــان واجــــبــــاً  ــالـ ــ ــــطـ ــلـــب مـــــن المـ مـــطـ
ــلـــى تـــبـــنـــي أو اســتــبــعــاد  تـــفـــاهـــمـــهـــم عـ
رسمياً  رداً   

ّ
أن باعتبار  قيل  مــا  بعض 

ــألــــة لا  ــا بـــــــات مــــســ ــلــــى ورقــــــــة فــــرنــــســ عــ
أن  كما  للتأويل.  أو  للمناورة  تخضع 
 مــن المــســؤولــين كــان أبــلــغ الوسيط 

ً
كــلا

الأميركي آموس هوكشتاين موقفاً...
ــة خــضــعــت  ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ الــــصــــيــــاغــــة الــ

للآتي:
ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس   -
ل عدم تضمينها أي ربط للتهدئة 

ّ
فض

الجنوب بوقف حــرب غــزة، بعدما  فــي 
كان فعل ذلك وزير الخارجية عبد الله 
بـــو حــبــيــب خــــلال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة. 
وآمــوس  مــن سيجورنييه  وهــو ســمــع 
هــوكــشــتــايــن ضــــرورة عـــدم الـــربـــط بين 
الــجــبــهــتــين، حــتــى لــو كـــان »حـــزب الــلــه« 

ذلــك بالطبع رئيس  يفعل ويــؤيــده في 
ـــل الــجــانــب 

ّ
الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــــري. فـــض

اللبناني اعتماد صياغة عامة.
 فــي 

ً
- مـــيـــقـــاتـــي اقـــــتـــــرح تــــعــــديــــلا

ذكر  تتجنب  الخارجية  وزارة  مسودة 
مـــطـــلـــب الانــــســــحــــاب الإســــرائــــيــــلــــي مــن 
مزارع شبعا وكفرشوبا المحتلة، التي 
ذريعة   تحقيقه يضعف 

ّ
بــأن كثر  يــرى 

ــفــــاظ بـــســـلاحـــه  ــتــ ــــه« بــــالاحــ ــلـ »حــــــــزب الـــ
لـــتـــحـــريـــرهـــا. فــــلا الــــورقــــة الــفــرنــســيــة، 
ولا أفـــكـــار هــوكــشــتــايــن تـــنـــاولـــت هــذا 
الانــــســــحــــاب. فــــلا تــغــيــيــر فــــي المـــوقـــف 
 242 الرقم  للقرار  تابعة  بأنها  الدولي 
ـــهـــا جــزء 

ّ
لـــلـــقـــرار رقــــم 425، لأن ولـــيـــس 

ــــذي احــتــلــتــه  مـــن الــــجــــولان الــــســــوري الـ

استعادتها  وأن   ،1967 عــام  إســرائــيــل 
مع  الــحــدود  بترسيم  مــرهــونــة  للبنان 
ســـوريـــا فـــي وثــيــقــة تـــــودع لــــدى الأمـــم 
المـــســـؤولـــين  ــــن أن   عـ

ً
المــــتــــحــــدة. فــــضــــلا

إســــرائــــيــــل  أن  ــون  ــ ــدركــ ــ يــ ــيـــين  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــنــــح »حــــــــــزب الــــــلــــــه« انــــتــــصــــاراً  ــمــ لــــــن تــ
بــــانــــســــحــــابــــهــــا مــــــن المـــــــــــــزارع فــــــي ظــل 

الصراع القائم راهناً.
رسلت المسودة إلى رئيس 

ُ
- حين أ

التينة  عين  تنازع  بــري  نبيه  البرلمان 
ــرد إلـــى  ــ ــال الــ ــ ــ تـــوجـــهـــان: تـــأجـــيـــل إرسـ
الــجــانــب الــفــرنــســي لا ســيــمــا أن بــري 
 4 )فــي  زيـــارة هوكشتاين  كــان ينتظر 
الـــزوايـــا في  الـــجـــاري(، أو تــدويــر  آذار 
الــصــيــاغــة، لــكــن الــتــوجــه الــثــانــي غلب 

 هناك من قال للجميع بعدم جواز 
ّ
لأن

تــجــاهــل الــورقــة الــفــرنــســيــة خصوصاً 
في  أميركا  مع  دوراً  تلعب  باريس  أن 
للبنان.  الإسرائيلية  التهديدات  لجم 
ــرجـــاً لـــعـــدم  ــخـ ــري مـ ــ ــه اقــــتــــرح بــ ــيـ ــلـ وعـ
ــن مـــــزارع  الـــنـــص عـــلـــى الانــــســــحــــاب مــ
شـــبـــعـــا بـــاعـــتـــمـــاد عــــبــــارة »الــتــطــبــيــق 
فهو   .1701 لــلــقــرار  والـــكـــلـــي«  الــكــامــل 
ينص في فقرته العاشرة على تكليف 
الأمـــــين الـــعـــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة تــقــديــم 
اقـــتـــراحـــات لــتــطــبــيــق اتـــفـــاق الــطــائــف 
مسألة  و«معالجة  الدولية  والــقــرارات 
ــزارع شـــبـــعـــا«... هـــذا الــنــص يستند  ــ مـ

إلى مرجعية القرار الدولي.
 
ّ
أن ــــي  ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ الــــــــــــرد  خــــــلاصــــــة 

ولـــيـــد شــقــيــر

خفــايـــا»تشذيب« الرد على ورقة فرنسا

المـــفـــوضـــيـــة   
ّ
أن يـــــلاحـــــظ   

العليا لشؤون اللاجئين تتحدث 
بشكل رسمي عن »إعادة توطين 
الــســوريــين فــي بــلــدان ثــالــثــة«، ما 
بــــدا وكـــأنـــه اعـــتـــراف واضــــح من 
ــــود الــنــازحــين   وجـ

ّ
ــأن ــ جــانــبــهــا بـ

السوريين في لبنان هو توطين.

 خلافاً يدور بين 
ّ
 يتردد أن

ــم مــصــرف  ــاكــ وزيــــــر المـــالـــيـــة وحــ
ــة يــــتــــرافــــق مــع  ــ ــابـ ــ ــالإنـ ــ ــنــــان بـ ــبــ لــ
ــا  ــمــ ــهــ ــقــ ــريــ انـــــــقـــــــســـــــام داخـــــــــــــــل فــ
ــاز لــكــل  ــيــ ــيـــاســـي فــــي الانــــحــ الـــسـ

منهما.

 يحكى عن معادلة اشتباك 
جديدة تسمح بتجميد الأعمال 
الــحــربــيــة بـــفـــتـــرات مـــنـــاوبـــة بين 
الـــقـــطـــاعـــات الأوســـــــط والـــغـــربـــي 
مقابل  تجميدٍ  مقابل  والشرقي 
المستوطنات  فــي  الأعــمــال  لتلك 

المحاذية.

 
ّ
أن على  يتصرفون  اللبنانيين  المسؤولين 

المطلب  مراعاة  وباريس  واشنطن  أولوية 
ــادة ســـكـــان مــســتــوطــنــات  ــ الإســـرائـــيـــلـــي إعــ
ــــى مـــنـــازلـــهـــم، لأن  المـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة إلــ
تل  على  ومالياً  سياسياً  مكلف  نزوحهم 
أبــيــب، وبــالــتــالــي المــطــلــب الــرئــيــســي وقــف 

القتال على جبهة الجنوب، كي يعودوا. 
الله«  »حــزب  تراجع  كان مطلب  بينما 
عن الحدود تارة 7 وأخرى 10 كيلومترات، 
كــمــا فـــي الـــورقـــة الــفــرنــســيــة، لــضــمــان تلك 
الـــعـــودة، لـــم يــطــرحــه هــوكــشــتــايــن. مــقــابــل 
ذلك اقترحت صياغة الخارجية، ووافقها 
بــري، تحديد جــدول زمني على الأقــل من 
أجــل الــبــحــث فــي إظــهــار الــحــدود ومسألة 

الإسرائيلية... الانسحابات 

جانب من الدمار في بعلبك بعد تعرّضها للقصف )أ ف ب(



فرنجية: لا رئيس 
من دون رضى المقاومة

شــدّد رئيس »تيار المـــرده« سليمان فرنجية على أن »احــتــرام الدستور 
واجب ولا يمكن أن نتعاطى معه باستنسابية أو وفق المصلحة الشخصية 
ى »حصول الانتخابات الرئاسية اليوم قبل الغد، 

ّ
كما يفعل البعض«، وتمن

وأن يكون للمرشح تاريخ في العمل السياسي والوطني ومواقفه معروفة 
وألا تهبط الأسماء فقط بهدف العرقلة«. وقــال خلال استقباله في بنشعي 
وفداً من نقابة محرّري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي: 
حني 

ّ
»منذ 2005 واسمي مطروح للرئاسة، وبالتالي الثنائي الشيعي لم يرش

بل هو داعــم لترشيحي، وليس من الجائز عــدم الأخــذ في الاعتبار الواحد 
 هناك 15 نائباً مسيحياً اقترعوا لي وهم 

ّ
والخمسين صوتاً، ممّا يعني أن

داعــمــون. أمــا موقفي مع المقاومة فليس مستجدّاً ولا يتبدّل وفــق الظروف 
أو الاستحقاقات. الكل يعلم أنــه فــي 2016 كــان بإمكاني أن أصــل الــى ســدّة 
الــرئــاســة لكنني لــم أقبل ولست نــادمــاً على ذلـــك، وكنت قــد أبلغت الرئيس 
الفرنسي فرنسوا هولاند حينها بأنني لن أنزل الى المجلس إلا يداً بيد مع 

الرئيس ميشال عون«.
وعن رفض تيارين مسيحيين انتخابه أجاب: »المشكلة في أنني موجود. 
يختلفون على كل الامور ويتفقون ضدّي والسؤال الأساس: هل يخافون من 
رئيس ينجح؟ الرئيس عون وصل بأكثرية نيابية إلا أنه مارس الحكم ست 

سنوات من دون توافق«.
وأكد فرنجية انه »مع اتفاق الطائف وأي حديث عن وجود ثغرات يُعالج 
ى »أن نصل الى رؤية وطنية شاملة من ضمنها السياسة 

ّ
بالتوافق«، وتمن

الخارجية والدفاعية والعمل على استعادة هيبة الدولة وإصلاح الإقتصاد 
واحترام القوانين«. وقال: »لا ڤيتو أميركياً أو سعودياً على إسمي والسفيرة 
الأميركية قالت علناً إنه في حال وصولي سيتعاونون معي. الجميع يدرك 
أن لا رئيس من دون رضى المقاومة والبعض يقدّم أوراق اعتماده من تحت 

الطاولة«.

ورقة بكركي: أبعد من الرئاسة وأقل من النظر في النظام

يــــــــراهــــــــن الــــــبــــــطــــــريــــــرك المــــــــارونــــــــي 
الــكــارديــنــال مــار بــشــارة بــطــرس الــراعــي 
ــــدوث تــغــيــيــرات تــســمــح بـــإعـــادة  عــلــى حـ
تنظيم الدولة ومنع الكيان من الانهيار. 
ــبــــطــــريــــرك عــلــى  الــ ــاط  ــشــ ولا يـــقـــتـــصـــر نــ
العظات والمــواقــف، بــل دخــل فــي مرحلة 
الأخــيــرة  بكركي  بــورقــة  الفعلي  الــحــراك 
ــوى الــســيــاســيــة  ــقــ الـــتـــي تـــجـــول عـــلـــى الــ
ــة لإبـــــــداء المــــلاحــــظــــات عــلــيــهــا.  ــيــ ــارونــ المــ
ــر بــــكــــركــــي فـــــي الأيــــــــــام المــقــبــلــة  ــظـ ــتـ ــنـ وتـ
 حراكها قد 

ّ
أن تحديات جــديــدة لإثــبــات 

يوصل إلى مكان ما.
لا يترك الراعي ملف الرئاسة للقدر، 
بــل يــتــحــرّك عــلــى كــل الــصــعــد، وإذا كــان 
حراك راعي أبرشية انطلياس المارونية 
المــطــران أنــطــوان بــو نجم الــعــام الماضي 
 هذا التحرك 

ّ
لم يصل إلى نتيجة، إلا أن

 السقف 
َ
اقتصر على الرئاسة ولم يتخط

المرسوم له.
وقرّرت بكركي أن لا تقف مكتوفة، 
ــة مـــن الـــصـــرح منذ  ــ لـــذلـــك خـــرجـــت ورقـ
الأحـــــــزاب  ــلـــى  عـ دارت  أيـــــــام   10 نـــحـــو 
المسيحية الأساسية، وأبــدى كل فريق 
مــلاحــظــاتــه. وتــهــدف هـــذه الـــورقـــة إلــى 
إطـــلاق حـــوار مـــارونـــي حـــول القضايا 
وتـــفـــعـــيـــل  ــوة  ــ ــهــ ــ ــ ال وردم  الأســـــاســـــيـــــة 
النقاش بين المسيحيين ليصار بعدها 
ــــى إطــــــلاق رؤيــــــة مــــوحّــــدة والــــحــــوار  إلـ
مــع جميع المــكــوّنــات. ومـــا يــمــيّــز ورقــة 
بــكــركــي عـــن حــــراك الـــعـــام المـــاضـــي هو 
ــراعـــي شخصياً  إهــتــمــام الــبــطــريــرك الـ
ــتـــواصـــل مـــع الــقــوى  بــهــا ومـــحـــاولـــة الـ
المــســيــحــيــة. وقـــد عــقــد الإجــتــمــاع الأول 
ــوع المــــاضــــي بـــرئـــاســـة الــــراعــــي  ــ ــبـ ــ الأسـ

فــي بــكــركــي وضـــم ممثلين عــن أحـــزاب 
و«التيار  اللبنانية«  »الــقــوات  وتــيــارات 
اللبنانية  والــكــتــائــب  ــرّ«  الـــحـ الــوطــنــي 
والــوطــنــيــين الأحــــرار، فــي حــين لــم يكن 
غياب »تيار المردة« لأسباب إعتراضية، 
ــة بــكــركــي.  ــ بـــل لــلــتــعــمــق فـــي درس ورقـ
الــراعــي فــي الإشــــراف على  وسيستمرّ 

الورقة شخصياً لتصل إلى أهدافها.
ــة الـــتـــي تــتــابــعــهــا  ومــــا يــمــيــز الــــورقــ
بــكــركــي هــو عـــدم اقــتــصــارهــا عــلــى ملف 
الـــرئـــاســـة، بـــل تــتــخــطــاهــا إلـــى مــواضــيــع 

أعمق، وأبرز ما تضمّنته: 
أولًا- ضرورة إنتخاب رئيس جديد 
للجمهورية وإعادة تسيير أمور الدولة 
ومـــنـــع شـــغـــور المــــواقــــع الأســـاســـيـــة لكي 

ينتظم العمل العام.
ــة  ــراكــ ــلــــى الــــشــ ــد عــ ــيــ ــأكــ ــتــ ثــــانــــيــــاً- الــ
المسيحي  المكوّن  الوطنية وعدم تغييب 

عن القرار.
ثــالــثــاً- الــتــمــسّــك بــالمــنــاصــفــة وعـــدم 
إســـتـــغـــلال غـــيـــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

لتكريس أعراف جديدة.
رابـــعـــاً- الــعــمــل المــســيــحــي والــوطــنــي 
عــلــى بـــنـــاء دولـــــة حــــرة ســـيـــدة مستقلة 
تـــمـــلـــك وحــــدهــــا الـــشـــرعـــيـــة، ولا تــوجــد 

»دويلات« تنافسها.
خامساً- مقاربة الأخطار الوجودية 
والعمل  السياسية  الأهــــداف  مــن  بعيداً 
ــنــــزوح  ــع لـــحـــل أزمـــــــة الــ ــريــ الــــجــــاد والــــســ
السوري ومنع التوطين، وكذلك متابعة 
ــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين وعــــدم  مـــلـــف الـــلاجـ
الفلسطينية  القضية  بتصفية  الــقــبــول 
في  المــوجــوديــن  الفلسطينيين  وتــوطــين 

لبنان.
ســــادســــاً- الـــعـــمـــل عـــلـــى إعـــــــادة وجـــه 
لــــبــــنــــان الـــــحـــــضـــــاري وصـــــــــون عـــلاقـــاتـــه 

القبول  والدولي وعدم  العربي  بالمجتمع 
بعزله، وإقــرار مبدأ الحياد وعــدم إدخال 
لــبــنــان فـــي لــعــبــة الـــصـــراعـــات والـــحـــروب 

الكبرى.
ــذه الـــعـــنـــاويـــن الأســـاســـيـــة كــانــت  ــ هـ
المنطلق لتحرّك بكركي لتحسين الوضع 
المــســيــحــي والــلــبــنــانــي، وكـــان الــبــطــريــرك 
البطريركية  السدّة  يه 

ّ
تول وبعد  الراعي 

لــجــان  إنـــشـــاء  بــاشــر   2011 آذار   25 فـــي 
ــيـــحـــي ومـــعـــالـــجـــة  ــع المـــسـ ــ ــواقــ ــ لــــــــدرس الــ

الــقــضــايــا الأســـاســـيـــة مــثــل مــســألــة بيع 
ــع الـــديـــمـــوغـــرافـــي  ــراجـــ ــتـــ الأراضـــــــــــي والـــ
المسيحي  والحضور  الإنتخاب  وقانون 
داخـــــل الــــدولــــة والــــرئــــاســــة، إضـــافـــة إلــى 

ملفات تهمّ الشارع المسيحي.
ــيــــع  وتــــــــرغــــــــب بـــــكـــــركـــــي فــــــــي تــــوســ
دائــــرة المـــشـــاورات، إذ لا تــريــد حصرها 
بـــــالأحـــــزاب والــــتــــيــــارات المــــارونــــيــــة، بــل 
إلــى الأحـــزاب الأرمنية  الــدعــوة  ستوجه 
الساعة،  وحتى  النقاش.  فــي  للمشاركة 
للقيادات  دعـــوة  البطريركية  ــوجّــه 

ُ
ت لــن 

المــســيــحــيــة، بــلــى ســتــبــقــي الإجــتــمــاعــات 
 مــثــل هكذا 

ّ
عــلــى مــســتــوى المــمــثــلــين، لأن

لــقــاء ســيــفــشــل إذا لـــم يــكــن هــنــاك إتــفــاق 
سيعقد  وإلا  الأساسية،  العناوين  على 

من أجل إلتقاط الصورة فقط.
ــقـــريـــب وجـــهـــات  ــكـــركـــي تـ تــــحــــاول بـ
الــنــظــر بـــين الـــقـــوى المــســيــحــيــة، وهــنــاك 

ــن الإعــــــلام،  حـــــــــوارات تــحــصــل بـــعـــيـــداً مــ
ــا يـــســـاهـــم فــــي بــــث أجـــــــواء إيــجــابــيــة  ــ ومـ
المعارضة  هو وجــود تقاطع سابق بين 
على  الحرّ«  الوطني  و«التيار  المسيحية 
ــم الـــوزيـــر الــســابــق جــهــاد ازعـــــور، ما  اسـ
يعني إمكان تطوير هذا الحوار ليشمل 

مواضيع سياسية ووجودية.
وتـــركّـــز المـــعـــارضـــة المــســيــحــيــة على 
ــر  أهــمــيــة إقــــــرار الـــفـــريـــق المــســيــحــي الآخـ
ــرّ«  ــه »الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ ــ ــلـــى رأســ وعـ
بأهمية بناء الدولة وحصر السلاح في 
يد الجيش والقوى الشرعية لكي يكون 
 
ّ
الحوار مثمراً، في حين يرى »التيار« أن
الرئيس  عنها  ويعبر  واضــحــة،  مواقفه 
مــيــشــال عــــون والـــنـــائـــب جـــبـــران بــاســيــل 
ــة ربـــــــط الــــســــاحــــات  ــيــــاســ فـــــي رفـــــــض ســ
ومـــــا يــحــصــل فــــي الــــجــــنــــوب، ويـــصـــوّب 
ــدور المسيحي  عــلــى أهــمــيــة إســتــعــادة الــ
ووقــف ضربه مــن قبل أفــرقــاء معروفين 

والحفاظ على الشراكة.
أمام بكركي مهمة صعبة، فالإتفاق 
المــســيــحــي عــلــى الــعــنــاويــن الــكــبــيــرة قد 
ــلـــى بـــقـــيـــة الـــتـــفـــاصـــيـــل،  يـــفـــتـــح الــــبــــاب عـ
 
ّ
وتؤكّد مصادر بكركي لـ«نداء الوطن« أن
الهدف من هذا الحراك إنقاذ الجمهورية 
ورئاسة الجمهورية والإتفاق على رؤية 
موحّدة لتقييم المخاطر الحاصلة، ويتم 
الـــعـــمـــل تـــحـــت ســـقـــف »إتــــفــــاق الـــطـــائـــف« 
لتطبيقه بشكل صحيح واحترام بنوده 
مـــثـــل حـــصـــريـــة الــــســــلاح فــــي يــــد الـــدولـــة 
ــرار الــلامــركــزيــة  ــ واحـــتـــرام المــنــاصــفــة وإقـ
البحث في  الموسعة، وعند تطبيقه يتم 
تـــطـــويـــره بــمــا يـــتـــجـــاوب مـــع مــتــطــلــبــات 
المــرحــلــة، لكن ليس نسفه والــذهــاب إلى 
مـــؤتـــمـــر تــأســيــســي بــــشــــروط مــــن يــمــلــك 

»فائض القوة«.

ترغب بكركي في توسيع دائرة المشاورات

أمام بكركي مهمة صعبة 
فالإتفاق المسيحي على 
العناوين الكبيرة قد يفتح 
الباب على بقية التفاصيل

ألان ســـركــيـــس
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الراعي: هل يطيلون الفراغ 
لغايات أخرى؟

في موازاة الحرب الدائرة على الجبهة 
هذا  عة 

ّ
متوق سياسية  حــمــاوة  الجنوبية، 

الأسبوع على أمل إنهاء الشغور الرئاسي 
المـــســـتـــمـــرّ، مـــع اســتــئــنــاف ســـفـــراء الــلــجــنــة 
الــخــمــاســيــة حــراكــهــم بــاتــجــاه المــســؤولــين 

والقادة اللبنانيين.
»القوات  التحرّك، صوّبت  وعشيّة هذا 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« بـــوصـــلـــة رهــــــان الـــلـــجـــنـــة، مــن 
 رهــانــهــا »يــجــب 

ّ
خـــلال تــشــديــدهــا عــلــى أن

ــلـــى المـــمـــانـــعـــة لإحــــــــداث خـــرق  أن يــــكــــون عـ
ــمــعــن 

ُ
ــون المــمــانــعــة هـــي الـــتـــي ت رئــــاســــي، كــ

الــرئــاســيــة، فيما  الانــتــخــابــات  فــي تعطيل 
مــعــظــم الـــقـــيـــادات المـــارونـــيـــة عــلــى خــلافــهــا 
الانــتــخــاب،  ل جلسات 

ِّ
لــم تعط واخــتــلافــهــا 

ــــت عـــلـــى مـــفـــهـــوم الـــخـــيـــار الـــثـــالـــث،  ــقـ ــ ووافـ
ح ثالث، بينما الذين 

ّ
وتقاطعت على مرش

لوا نصاب الجلسات كلها هم الممانعة، 
ّ
عط

ــحــهــم هم 
ّ

ــذيــــن يـــحـــاولـــون فــــرض مــرش والــ
الثالث  الخيار  يرفضون  والذين  الممانعة، 
حهم 

ّ
هم الممانعة، والذين يتمسّكون بمرش

رغــــم عــجــزهــم عـــن انــتــخــابــه هـــم المــمــانــعــة، 
ــة المـــفـــتـــوحـــة  ــلـــسـ ــرفــــضــــون الـــجـ ــن يــ ــ ــذيــ ــ والــ
بـــــــدورات مــتــتــالــيــة هـــم المـــمـــانـــعـــة، والـــذيـــن 
يتحمّلون مسؤولية الشغور هم الممانعة«.

ــيــــان،  واســــتــــغــــربــــت »الــــــــقــــــــوات« فـــــي بــ
ــار المــعــروفــة  ــبــ لــدائــرتــهــا الإعـــلامـــيـــة، »الأخــ
المــــصــــدر عــــن أن الــخــمــاســيــة تــــراهــــن عــلــى 
رئاسي،  خــرق  المارونية لإحــداث  القيادات 
الـــرهـــان يــجــب أن يــكــون عــلــى تغيير  فيما 
 عن التعطيل من 

ّ
موقف الممانعة إما بالكف

خلال المشاركة في جلسة مفتوحة بدورات 
مــتــتــالــيــة، وإمــــا بــالــتــراجــع عـــن مرشحهم 

والتقاطع على الخيار الثالث«.
الــبــطــريــرك المـــارونـــي الــكــارديــنــال مــار 

بشارة بطرس الراعي شدّد على أن الأزمة 
ــنـــان »تــــعــــود لمــخــالــفــة  ــبـ ــيّـــة فــــي لـ ــيـــاسـ الـــسـ
العالم  فــي جميع دول  الــذي هــو  الدستور 
ــيّ، بــمــعــنــى  ــيـــاسـ ــــدّس« بـــالمـــفـــهـــوم الـــسـ ــقـ ــ »مـ
يُــمــسّ«. وســـأل: »كيف يمكن القبول  ــه لا 

ّ
أن

بالمخالفة الكبرى للدستور بعدم انتخاب 
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريّــة مــنــذ ســنــة ونــصــف، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن وضـــــوح مـــــواد الــدســتــور 
ذات الصلة وضوح الشمس في الظهيرة؟ 
ــائــــج هـــــــذا الـــتـــعـــطـــيـــل  ــتــ ــــي نــ والــــتــــســــبّــــب فــ
يفقد  الــذي  النيابيّ  المجلس  يطال  بحيث 
صـــلاحـــيّـــة الـــتـــشـــريـــع، ومـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
بـــفـــقـــدان صـــلاحـــيّـــة الــتــعــيــين وســــواهــــا من 
الصلاحيّات المختصّة برئيس الجمهوريّة 

من دون سواه«. 
وتابع: »بانتخابه تعود الثقة بالبلاد 
ومــؤسّــســاتــهــا مـــن المــواطــنــين أوّلًا ثـــمّ من 
الـــــدول المــتــعــاونــة. أجــــل لــقــد فــقــدت الــــدول 
ثقتها بلبنان الرسمي لا بلبنان الشعبي. 
ـــلـــون، وقــــد بـــاتـــوا مـــعـــروفـــين، لا 

ّ
هـــل المـــعـــط

يــريــدون انــتــخــاب رئــيــس لأهـــداف خــاصّــة؟ 
الــرئــاســيّ لغايات  الــفــراغ  أو يطيلون زمــن 
أخرى متروك التكهّن بشأنها؟ لا يوجد أي 
مبرّر لعدم التئام مجلس النواب وانتخاب 

رئيس للبلاد«.
ــدّد فـــي عــظــتــه خــلال  ــ ــــان الـــراعـــي جـ وكـ
قداس الأحد، وأمام أمّهات ضحايا تفجير 
، بمتابعة 

ّ
مــرفــأ بـــيـــروت، مــطــالــبــتــه مــعــهــن

التحقيق، مذكّراً بأن »العدل فوق الجميع«، 
العدليّ  ــق 

ّ
المــحــق عمل  »تعطيل   

ّ
أن واعــتــبــر 

بقوّة النافذين لن يموت مهما طال الزمن«. 
ــى مــتــروبــولــيــت بــيــروت 

ّ
بـــــــدوره، تــمــن

ــوذكــــــس المـــطـــران  ــروم الأرثــــ ــلــ ــا لــ ــهـ ــعـ ــوابـ وتـ
الــيــاس عـــودة لــو أن المــســؤولــين والــزعــمــاء 

ــون أهـــمـــيـــة الانــــعــــتــــاق مــن  ــ ــعـ ــ والــــــقــــــادة »يـ
المـــاديـــات والانــــصــــراف إلـــى تــنــقــيــة النفس 
ق بالأشياء الزائلة لأنها 

ّ
واليد من كل تعل

فــانــيــة، ولــيــس أبــديــاً إلا وجـــه الــلــه«. وقـــال: 
روا 

ّ
»لو تصرّفوا على هذا النحو لكانوا وف

عــلــى أنــفــســهــم وعــلــى لــبــنــان والــلــبــنــانــيــين 
الاقتصادية  والانــهــيــارات  الــحــروب  مشقة 
ــروا 

ّ
وف ولكانوا  والأخلاقية،  والاجتماعية 

على بــيــروت وأهلها مــا عــانــوه مــن نتائج 
تــفــجــيــر المـــرفـــأ مـــن مــــآسٍ وآلام لـــن تمحى 
من ذاكرة بيروت والبيروتيين ليس لأنها 
مــسّــت قــلــب الــعــاصــمــة وقــلــوبــهــم وحــســب، 
بل لأنها بقيت دون محاسبة. فبعد مرور 
أكثر من ثلاث سنوات على اليوم المشؤوم، 
المــدبّــر والفاعل مجهولين، ومــا زال  ما زال 

قاً والقلوب دامية«.
ّ
التحقيق معل

وأكـــد المــفــتــي قــبــلان أن »لــبــنــان شــراكــة 
ــــرورة  ــيـــة والـــتـــســـويـــة الـــرئـــاســـيـــة ضــ ــنـ وطـ
ســيــاديــة، وحــمــايــة عــقــيــدة الــبــلــد الوطنية 
وما  ورئــيــســه،  النيابي  بالمجلس  مرتبطة 
بــري يخالف هوى  الرئيس نبيه  بــه  يقوم 
ــه أكــبــر مــمــارســة دســتــوريــة  الــبــعــض إلا أنـ
المرفأ  الوطنية، وضحايا  العقيدة  لحماية 
ــر لـــعـــبـــة قـــضـــائـــيـــة عــاشــت  ــا أخــــطــ ــايـ ضـــحـ
وتــعــيــش عــلــى الارتـــــــزاق الأمـــيـــركـــي الــقــذر 
والمـــطـــلـــوب نــــزع الـــكـــابـــوس الأمـــيـــركـــي من 

رأس البعض«.
أخيراً، اجتمع نائب المدير العام لأمن 
ــفــاً من 

ّ
ــة الــعــمــيــد حــســن شــقــيــر مــكــل الــــدولــ

الحكومة اللبنانيّة، وبتوجيهات من اللواء 
العراقيّة  الحكومة  طوني صليبا، برئيس 
محمد السوداني، وطرح »أموراً مكلفاً بها 
مــن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيّــة«، ولمـــس »تــجــاوبــاً 

كبيراً من الرئيس محمد السوداني«.



»لا جـــديـــد« ولـــم تــعِــد أي جــهــة أو 
أي دولــة قــيــادة الجيش اللبناني بأي 
دعم إضافي، حتى الآن، غير استمرار 
كذلك  المــعــتــادة.  الروتينية  المــســاعــدات 
لا وعد بتجديد أو تمديد الهبة المالية 
الأمــيــركــيــة أو الــقــطــريــة لـــدعـــم رواتــــب 
بــمــئــة دولار شهرياً  الــجــيــش  عــنــاصــر 

 عنصر مهما كانت رتبته. 
ّ

لكل
أعــلــنــت قطر  ــران 2022،  ــزيـ فـــي حـ
مــلــيــون دولار  بقيمة 60  مــالــيــاً  دعــمــاً 
لدعم رواتب عناصر الجيش اللبناني. 
وبــعــدمــا تـــجـــاوزت الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة الـــعـــوائـــق الــقــانــونــيــة الــتــي 
مباشرة  مالية  دفــع مساعدات  ر 

ّ
تحظ

إلـــــى جـــيـــش أجـــنـــبـــي، أعـــلـــنـــت فــــي 25 
كانون الثاني 2023 مع برنامج الأمم 
ــتـــحـــدة الإنــــــمــــــائــــــي)UNDP(، إطــــاق  المـ
بــرنــامــج دعـــم عناصر الجيش وقــوى 
الأمن الداخلي بقيمة 72 مليون دولار 
ــــة أشــــهــــر، ويــتــضــمّــن 

ّ
ــت ــــدى ســ ــلـــى مــ عـ

شهرياً  دولار   100 بقيمة  مبلغ  دفـــع 
ــفــت دفــعــات الهبة 

ّ
 عــســكــري. وتــوق

ّ
لــكــل

الهبة الأميركية. وإذ  القطرية لتوزيع 
انـــتـــهـــت الـــدفـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــشــهــر 
المـــاضـــي، بــعــد أن مُـــــدّدت لشهر واحــد 
عــت على مــدى 7 أشــهــر بــدلًا 

ّ
فقط فــوز

ى دفعتان 
ّ
مــن 6 كما كــان مُــقــرّراً، تتبق

)مئة دولار شهرياً  القطرية  الهبة  من 
على مــدى شهرين( التي كانت مُقرّرة 
ــــن انـــتـــهـــاء  ـــــقـــــت« إلــــــى حـ

ّ
لـــســـنـــة و«عُـــــل

المــســاعــدة الأمــيــركــيــة. لــكــن »الــحــوالــة« 
وباتت  بعد،  لــم تصل  القطرية  المالية 
ــــب الــعــســكــريــن بـــا دعـــم إضــافــي  رواتـ
أكّـــدت  الــقــطــريــة  الــجــهــات  بمئة دولار. 
 عــمــلــيــة تــحــويــل 

ّ
ــيـــادة الـــجـــيـــش أن ــقـ لـ

هـــاتـــن الــدفــعــتــن ســــاريــــة، وبــالــتــالــي 
ســيــحــظــى عــنــاصــر الــجــيــش بــالمــئــتــي 

يُــعــرف موعد  ــمــا مــن غير أن 
ّ
دولار، إن
التحويل.

ــهــا 
ّ
ــع الـــهـــبـــة الـــقـــطـــريـــة كــل ــ بـــعـــد دفـ

ــى مــنــهــا دفــعــتــان، لا دعــم 
ّ
والـــتـــي تــتــبــق

يبدو  ولا  للعسكرين.  دولار«  بـــ«مــئــة 
مــالــيــة  ــة  ــبـ هـ لأي  تــــجــــديــــداً  ــاك  ــنــ هــ  

ّ
أن

نقدية مباشرة لتعزيز رواتــب عناصر 
الجيش. قيادة الجيش تضع هذا البند 
ضــمــن الـــحـــاجـــات الــتــي تــشــرحــهــا لأي 
زائر أجنبي أو خال أي زيارة خارجية. 
 للرواتب في المــدى المنظور، 

ّ
لكن لا حل

غير تساهل القيادة مع العناصر لجهة 
 الطرف عن عملهم في 

ّ
الخدمة وغــض

قطاعات خاصة مختلفة بالتوازي مع 
 هناك 

ّ
أن علماً  المؤسسة،  في  خدمتهم 

ما لتفهّم القيادة 
ّ
ر ذلك، إن

ّ
قانوناً يحظ

ــعــــانــــاة الـــعـــســـكـــريـــن وتــشــجــيــعــهــم  مــ
وتحفيزهم لكي لا »يــفــرّوا« أو يقدّموا 
ــن الـــخـــدمـــة. كــذلــك  طـــلـــبـــات تـــســـريـــح مــ
يــشــكّــل تـــأمـــن الــطــبــابــة والاســتــشــفــاء 
 أســاســيــاً 

ً
بنسبة مــئــة فـــي المــئــة عـــامـــا

في دعــم عديد الجيش »تعويضاً« عن 
 إلى 

ً
النقص الفادح في الرواتب، إضافة

»الإعــاشــات« والمــواصــات وغيرها من 
الخدمات والمساعدات.

المـــســـاعـــدات الــغــربــيــة الــروتــيــنــيــة 
ــي مــســتــمــرّة،  ــف وهــ

ّ
ــم تــتــوق لــلــجــيــش لـ

ــا تــنــحــصــر بــالــطــبــابــة والــتــســلــيــح  ـــمـ
ّ
إن

ــوال أو مــســاعــدات  ــ والـــتـــدريـــب، وأي أمـ
ــة بــــشــــؤون عــســكــريــة.  تـــكـــون مـــشـــروطـ
لكن إلـــى أهمية هـــذه المــســاعــدات التي 
مـــــن دونـــــهـــــا لمـــــا كـــــــان الــــجــــيــــش يــمــلــك 
شيئاً، هناك حاجة إلــى تعزيز رواتــب 
ـــدفـــع نــقــداً 

ُ
الــعــســكــريــن وإلـــــى أمــــــوال ت

لـــلـــعـــنـــاصـــر، لـــكـــن هـــــذه المــــســــاعــــدة مــن 
الـــصـــعـــب تــأمــيــنــهــا، وكــــانــــت الــهــبــتــان 
من  أكثر  بتا 

ّ
تطل والقطرية  الأميركية 

سنتن لوضعهما على سكة التنفيذ. 
المئة  دفعات  انتهاء  ص« 

ّ
»نغ وبالتالي 

الــزيــادات على  الشهرية »فرحة«  دولار 
الـــرواتـــب الــتــي أقــرّتــهــا الــحــكــومــة على 
ــادات  ــزيــ رغــــم ضــآلــتــهــا. وبـــعـــد هــــذه الــ
تتراوح  الجيش  رواتـــب عناصر  باتت 
 

ّ
)أقــل بن 277 دولاراً أميركياً للجندي 

لرتبة  دولاراً  و835  الجيش(  فــي  رتبة 
ــمــت المــؤســســة 

ّ
ــــى ذلــــــك، تــســل عـــمـــيـــد. إلـ

الدفعة  المــاضــي،  فــي شباط  العسكرية 
الــســادســة والأخـــيـــرة مـــن هــبــة الــوقــود 
من »صندوق قطر للتنمية«. وإذ طلبت 
قيادة الجيش تجديد هذه الهبة نظراً 
 الــفــيــول مـــن حـــاجـــات الــجــيــش 

ّ
إلــــى أن

 لا وعــد لا 
ّ
المــلــحّــة والأســاســيــة، غير أن

بالتمديد ولا بالتجديد حتى الآن.
على مستوى مؤتمر أو مؤتمرات 
الدعم، التي حُكي عنها كثيراً في الآونة 
ــدّي بـــعـــد، ولــم  ــ ــــيء جــ ــــرة، فــــا شـ ــيـ ــ الأخـ
بــأي موعد لأي مؤتمر.  القيادة  غ 

ّ
تتبل

ــارك قـــائـــد الــجــيــش  ــ ــا حــيــث شـ ــ فـــي رومـ
الــــعــــمــــاد جـــــــــوزاف عــــــون فــــي اجـــتـــمـــاع 
لـــدعـــم الـــجـــيـــش، أو خـــــال اســتــقــبــالــه 
مــســؤولــن وديــبــلــومــاســيــن أميركين 
وأوروبين وعرباً، يستمع الجميع إلى 
قــائــد الــجــيــش وإلـــى شــرحــه عــن وضــع 
الجيش وحاجاته ومطالبه، ويؤكدون 
الاستمرار في دعم المؤسسة العسكرية 
تشكّل صمّام  ــهــا 

ّ
أن يعتبرون  ــهــم 

ّ
إن إذ 

الأمان للبلد وعموده الفقري وضامناً 
الحاجات  بــدرس  ويعدون  لاستقرار. 
التي عرضها القائد وأن يرفعوها إلى 
ــمــا »فقط لا غير« 

ّ
إن حكومات بــادهــم، 

من دون أي وعود.
الدعم الأميركي للجيش اللبناني 
الــــذي بـــدأ عـــام 2006، يــشــكّــل نــحــو 90 
في المئة من مجمل التمويل الخارجي 
قيمته  ت 

ّ
وتخط العسكرية،  للمؤسسة 

ـــ2.5 مــلــيــار دولار. وبــحــســب مــصــادر  ــ الـ
 
ّ
ــي، إن ــركــ ــيــ ــوقــــف الأمــ ــلــعــة عـــلـــى المــ

ّ
مــط

ـــى عــن 
ّ
ــل ــتـــخـ ــدة لـــــن تـ ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ

بانهياره  تسمح  أو  اللبناني  الجيش 
 تــفــكّــكــه يــعــنــي تــفــكّــك 

ّ
ـــهـــا تــعــتــبــر أن

ّ
لأن

ــــه في 
ّ
ــل لـــبـــنـــان، وهــــــذا مــــا لا تــــريــــده، أقــ

 لما كانت تجهد لمنع 
ّ

هــذه المرحلة، وإلا
 حـــرب واســـعـــة على 

ّ
إســرائــيــل مـــن شـــن

ها تقدّم 
ّ
أن لبنان. لكن واشنطن تعتبر 

يُمكن  ولا  للجيش،  الكافية  المساعدات 
ــــي لـــدعـــم الــجــيــش  عــقــد أي مــؤتــمــر دولـ
مـــن دون مــوافــقــتــهــا. كـــذلـــك، تــــرى هــذه 
المصادر بحسب مداولات ديبلوماسية، 
لــلــجــيــش  إضــــافــــي  ــي  ــ ــ دولـ دعـــــم  أي   

ّ
أن

مــرتــبــط بــتــعــزيــز عـــديـــده وإمــكــانــيــاتــه 
لتنفيذ القرار 1701 والانتشار جنوباً، 
الليطاني لا   جنوب 

ّ
بــا حــل وبالتالي 
دعم إضافياً لافت.

راكــيــل عــتــيّــق

بعد الزيادات باتت الرواتب تتراوح بين 277 و835 دولاراً

العسكريون بلا مساعدة المئة دولار... 
ما مصير مؤتمر الدعم؟

محـــــليـــــات 4
العــدد 1366 - السنــة الخــامــســة     الإثـنـيـن ١٨ آذار ٢٠٢٤

مســـاحة حـــرّة       )الأفكار الواردة في هذا النص تُعبّر عن رأي كاتبها(

التخلّف منهجية

ــا نـــتـــنـــاول رؤيـــــــة ومــــمــــارســــات مــحــور  ــنـــدمـ عـ
ل معاني مواقف قيادييه والقرارات 

ّ
حل

ُ
مانعة، ون

ُ
الم

بمنطلقاته  ونتعمّق  لهمة، 
ُ
الم قيادته  الصادرة عن 

 منهجيته متجانسة تماماً 
ّ
السياسية، يتبنّ لنا أن

مــع مــســاره الايــديــولــوجــي الاســتــراتــيــجــي، البعيد 
كـــل الــبــعــد عـــن المــفــاهــيــم الــتــي نــشــأ عــلــى اســاســهــا 
وطـــن الأرز. ومـــمّـــا نــعــرفــه عـــن قـــيـــادة هـــذا المــحــور، 
ـــهـــا لا تــفــتــقــر لـــلـــقـــدرة ولــإمــكــانــيــات لــلــحــيــازة 

ّ
بـــأن

تنقصها  ولا  الحقائق،  فــي  والتمعّن  المعرفة  على 
شــؤون  لادارة  بالخبرات  ذاتــهــا  مكّن 

ُ
لت الجهوزية 

 المنهجية 
ّ
ثبت بــأن

ُ
الناس والــدولــة. هذه الحقيقة ت

الــتــي يعتمدها، نــابــعــة عــن قــنــاعــات وخـــيـــارات، لا 
الــذي يتفانى لخدمة وطنه  تؤمن بالانسان الحرّ، 
ومجتمعه، بل تعمل لانشاء اجيالٍ تنمو على مبدأ 
خدمة الايديولوجيا المنغلقة وعلى الايمان بالوليّ 

أو بالزعيم، وبافتاءاته. 
فليست المواطنية الحرّة هدفاً لمــدارس المحور 
الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة، بــل الانـــســـان المـــؤدلـــج الــخــادم 
تستخدم  متطرّفة  فئوية  منهجية  ــهــا 

ّ
إن للعقيدة. 

الدين لتنال المكاسب في السياسة، ليُسهّل عليها 
 القدسية غطاءً لأعمالها 

ً
تكفير معارضيها، آخــذة

ــف 
ّ
ــة. إذاً، الــتــخــل ــيــ ــرامــ الـــفـــاســـدة والـــخـــاطـــئـــة والاجــ

ــمــانــعــة ارادة وقــنــاعــة ولــيــس غفلة، 
ُ
لـــدى مــحــور الم

فــالمــحــور مُــــدرك تــمــامــاً لــرفــض الــشــعــوب لمفاهيمه 
ولــقــمــعــيــتــه، فـــالانـــســـانـــيـــة تــجــنــح دائــــمــــاً لــلــتــطــوّر 
والتمدّن ولانفتاح. وهذا ما يُضرّ باستراتيجيته 
ف بلدانها، فترى السيد حسن 

ّ
التي تتباهى بتخل

نصرالله يُعلن النصر بمجرّد المقارنة بن خسائر 
اسرائيل في شمالها المليء بالمؤسسات الانمائية 
الذي  اللبناني  والسياحية والصناعية، والجنوب 
 عـــن قــصــد، ســبــب هــذا 

ً
يفتقر لــكــل ذلــــك، مــتــجــاهــا

 تكاليف 
ّ
ــف، ونــســمــع الــحــوثــي يتفاخر بـــأن

ّ
الــتــخــل

أدنــى بكثير  السفن،  التي يُطلقها على  صواريخه 
طلق من التحالف الدولي، 

ُ
من ثمن الصواريخ التي ت

 أيضاً سبب 
ً
لحماية السفن من التدمير، متجاها

فــقــر شــعــب الــيــمــن، الـــذي عــانــى لــعــقــود مــن حــروبــه 
ه منطق 

ّ
المدفوعة من ميزانيات الشعب الايراني. إن

ف، عن قناعة وعــن سابق تصوّر وتصميم، 
ّ
التخل

وعـــن تــخــطــيــط، فــالــتــطــوّر بــالــنــســبــة لــقــيــادات هــذا 
المحور، تعني تطوراً في مدى القدرة على التدمير 

والازعاج والتخريب. 
ــــدول  ــرّ الــــظــــروف الــصــعــبــة عـــلـــى جــمــيــع الـ ــمـ تـ
والمــجــتــمــعــات، وتــتــراجــع أوضــاعــهــا الاجــتــمــاعــيــة، 
ــا فــــي حـــقـــبـــاتٍ مـــظـــلـــمـــة، ولأســــبــــابٍ  ــمــ وتــــدخــــل ربــ
مختلفة، ولــكــن معظمها يــخــرج مــنــهــا، مــن خــال 
واستثمارية  وانمائية  وتثقيفية  تطويرية  برامج 
إلـــى مراتب  مــن ينجح ويعلو  وانــفــتــاحــيــة، فمنها 
عــلــيــا، ويــقــود الــعــالــم، ومــنــهــا مــن تــكــون نجاحاته 
نــســبــيــاً مــنــخــفــضــة، فــتــعــانــي شــعــوبــه مـــن المــشــاكــل 
المطلبية، ولكن هناك من لا يخرج من تلك الظروف 
القاتمة، ويدخل في دوامــة من التوترات والتقهقر 
ــمــانــعــة 

ُ
ــصــف بـــه مــحــور الم

ّ
ــف، وهــــذا مـــا يــت

ّ
والــتــخــل

ــة«، أدخــــل  ــاومــ ــقــ حـــالـــيـــاً. فــتــحــت شـــعـــار »مــــحــــور المــ
ف على بيئاته، ويأمل نشرها على 

ّ
منهجية التخل

ياً 
ّ
ماته، متخف

ّ
بيئاتٍ اخرى، ليحمي انظمته ومنظ

خــلــف شــعــار جــمــيــل: »المـــقـــاومـــة«، ولــكــنــه لا يوضح 
 لاجل منهجيته وليس وطنه، فيعتمد 

ً
أنه مقاومة

التخيير،  الــصــدق، والــفــرض لا  ــام لا  ــ تعميم الاوهـ
ــر لا الـــتـــشـــارك، والـــتـــخـــويـــن لا الاســـتـــمـــاع،  ــآمـ ــتـ والـ
امــام  ـــدرك ضعفها 

ُ
ت المعالجة. منهجية  ــة لا  والازالــ

بــهــا، وتلمس  المــخــدوعــن  امـــام  شعوبها، وفشلها 
رفض الناس لها، فتفرض ايديولوجيتها بالقوة.

ــال مــيــشــال شــيــحــا، على  ــ نــشــأ لـــبـــنـــان، كــمــا قـ
 لحكم 

ً
 اصلح جماعة

ّ
ــزان، واعتبر أن ــ

ّ
الــتــوازن والات

 
ّ
لبنان هم الذين يقوون على حفظ السام فيه، وأن

لبنان ذو تركيبة مليئة بالتباينات والمتناقضات، 

ــن يـــريـــد الـــحـــفـــاظ عــلــيــه كـــوطـــن بــصــيــغــتــه   مــ
ّ
وأن

الــتــشــاركــيــة، فــمــا عليه الا الــحــفــاظ عــلــى الــحــرّيــات 
 ضدّ الفئويات السلطوية الظالمة، 

ً
فيه ليكون ملجأ

وليبقى دائــمــاً الــدولــة الــحــرّة الــســيّــدة على نفسها 
والمتآلفة  والثقافات  اللغات  دة  والمــتــعــدِّ والمتنوّعة 
بــن فــئــاتــهــا، ولــكــن ليست المــنــصــهــرة بــن فئاتها. 
ها مواصفات رآها ميشال شيحا في اللبنانين 

ّ
إن

قت هذه المواصفات 
ّ
والتي تميّز وطن الأرز، وقد حق

وطناً ودولـــة ومجتمعاً ناجحاً، واســتــقــراراً، طالما 
مانعة 

ُ
احترم شعبه المواصفات، حتى جاء محور الم

الايديولوجي، المنغلق على ذاته، والمناقض لكل تلك 
المواصفات، فأدخل الاغتيال الجسدي بدل التنافس 
الـــســـيـــاســـي، وتــعــطــيــل الـــدســـتـــور بــــدل الــخــصــومــة 
السياسية، والغزوات بدل التحالفات، وضــرب عن 
سابق تصوّر وتصميم، الصيغة والدستور، ونقل 
في، وكل 

ّ
لبنان من المسار الطبيعي إلى المسار التخل

ذلك عن قناعة.
 تاريخياً أو جغرافياً، 

ً
لبنان لم يكن يوماً خطأ

فــهــذا البلد قــد شهد فــي زمـــن احــتــرام مواصفاته، 
نــهــضــة وازدهـــــــــــــاراً، ولـــكـــن المــــشــــاريــــع الــتــوسّــعــيــة 
الــتــي نــشــأت فــي منطقة الــشــرق الاوســـــط، أدخــلــت 
عليه المــصــائــب والمـــآســـي والـــويـــات والــصــراعــات، 
قــال هنري كيسنجر:   ومنهجية. 

ً
قناعة ف، 

ّ
والتخل

ب امته الــكــوارث قبل 
ّ
»القائد الكبير هو الــذي يُجن

ــق لــهــا الانـــتـــصـــارات«، فــكــيــف إذا إن جلب 
ّ
يُــحــق أن 

ه قائد على أمّته الــدمــار والحروب 
ّ
ــدّعــي بأن

ُ
هــذا الم

ــمــانــعــة من 
ُ
والــفــشــل والـــفـــســـاد، كــمــا فــعــل مــحــور الم

 
ّ

خال عقيدته ومنهجيته، للبنان وللدول التي حل
عليها؟ 

يملك هذا المحور رؤية ايديولوجية وسياسية، 
ولديه منهجية غريبة عن نشأة وطننا لبنان، فهل 
مشروعه نقل لبنان مــن مكانه الاصــلــي إلــى مكان 

ف؟
ّ
أفضل؟ أو إلى التخل

)*( نائب في كتلة »الجمهورية القوية«

د. فـــادي كـــرم )*(

الحوثيون مرّوا من هنا

جــان الــفــغــالــي

هل لبنان في الـ2024 أو في الـ1974؟ لماذا 1974 
بالذات؟ ولماذا المقارنة؟

المقارنة يمكن إدراجها تحت عنوان »عودة لبنان 
الرصيف«. في العام 1974، كان يندر أن يمر يوم من 
دون مظاهر مسلحة في المخيمات الفلسطينية أو 

عملية عسكرية في الجنوب في ما كان يُعرَف بـ«فتح 
ح في مهرجان أو تشييع، 

َّ
لاند«، أو في ظهور مسل

 »الكفاح المسلح 
ً
وكان هذا الظهور يقوم به خصوصا

الفلسطيني«. هذه الإستباحة وهذا الفلتان، أوصا 
، إلى انفجار الحرب في 

ً
لبنان، بعد سنة تقريبا

لبنان، كانت »التحمية« في أحداث صيدا، إثر مقتل 
معروف سعد، وكان الانفجار الكبير في عين الرمانة 

في نيسان 1975، إثر حادثة البوسطة. 
بعد نصف قرن، كأن التاريخ يعيد نفسه: عمليات 

ل في بعض مناطقه إلى  في الجنوب الذي تحوَّ
»حماس لاند«، و«الجهاد الإسامي لاند« بالإضافة 

ح 
َّ
إلى عمليات للجماعة الإسامية. ظهور مسل

في بيروت لحركة »حماس«، وكذلك لـ«الجماعة 
 في منطقة الطريق 

ً
الإسامية«، وهذا ما بدا أخيرا

الجديدة. الإستباحة العسكرية توازيها استباحة 
ع دائرتها، أحدث هذه الاستباحة ما  سياسية تتوسَّ

كُشِف عن اجتماع الأسبوع الفائت في بيروت بين 
قيادات من فصائل فلسطينية أبرزها حركة »حماس« 

و«الجهاد الإسامي« والجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين والحوثيين، لمناقشة »آليات تنسيق أعمال 

المقاومة« ضد إسرائيل في ظل حرب غزة.
وكالة الصحافة الفرنسية التي كشفت عن 

الاجتماع، نقلت عن مسؤول حوثي أن الاجتماع 
ناقش »توسيع دائرة المواجهات ومحاصرة 

ح أن  الكيان الإسرائيلي«. الإجتماع المذكور يُرجَّ
يكون انعقد إما في الضاحية الجنوبية لبيروت، 

وإما في أحد المخيمات الفلسطينية في العاصمة 
وضواحيها. السؤال هنا: مَن هم القياديون الذين 
اجتمعوا؟ هل كانوا في لبنان أم أتوا من الخارج؟ 

مَن هم القادة الحوثيون الذي أتوا؟ كيف دخلوا 
عبر مطار بيروت؟ في أي جوازات؟ هل أعطيت لهم 

جوازات سفر ديبلوماسية من إحدى دول الممانعة؟ 
ر الحماية لهم؟ هل المؤسسات 

َّ
أين أقاموا؟ مَن وف

العسكرية والأمنية اللبنانية أم »حزب الله«؟ 
هذه الأسئلة مشروعة عن مظاهر غير مشروعة، 

وبالتأكيد لن تكون هناك أجوبة من السلطات 
اللبنانية الرسمية. مسألة استباحة السيادة 

 مرة يقع 
ِّ

اللبنانية تنحدر من سنة إلى سنة، وفي كل
حادث من هذا النوع، تبدو السيادة اللبنانية في 

 من التحلل، في ما مضى كانت 
ً
مراحل متقدمة جدا

تصدر أصوات اعتراضية، حتى ولو لم تكن توصِل 
إلى نتيجة:

 في العام 2018، رفضت 
ً
منذ سنوات، وتحديدا

الحكومة اللبنانية عقد »المؤتمر الوطني الشعبي 
الفلسطيني«، المدعوم من حركة »حماس«، بالتزامن 

في بيروت وغزة، والذي كان سينعقد في وجه 
انعقاد »المجلس الوطني الفلسطيني« في رام الله.

أين لبنان اليوم، من قرار المنع عام 2018، مَن 
يجرؤ اليوم على منع حماس من استباحة السيادة 

اللبنانية؟ ومن وجوه استباحة السيادة اللبنانية 
، انعقاد »لقاء المعارضة في الجزيرة العربية«، 

ً
أيضا

لمعارضين سعوديين، في الضاحية الجنوبية، 
بدعمٍ وحماية من »حزب الله«، وكانت المناسبة 

ذكرى إعدام رجل الدين الشيعي، نمر باقر النمر، 
وتسبب انعقاد المؤتمر بأزمة بين لبنان وبعض 

 أن أحد المشاركين في 
ً
دول الخليج، خصوصا

المؤتمر جهَر بأن الهدف هو »إسقاط النظام 
السعودي«. 

إستباحة إضافية من خال مؤتمر صحافي 
لجمعية الوفاق البحريني، المعارض للنظام 

في البحرين. ردة فعل الحكومة البحرينية كانت 
مرتفعة اللهجة إذ تقدمت باحتجاج شديد اللهجة 

إلى الحكومة اللبنانية، لاستضافة العاصمة بيروت 
 للوفاق، ما حدا بوزير الداخلية 

ً
 صحافيا

ً
مؤتمرا

إلى إصدار قرار، بعد انعقاد المؤتمر، بترحيل 
أعضاء جمعية الوفاق البحرينية، لما سبّبه انعقاد 

المؤتمر الصحافي لجمعية الوفاق من »إساءة 
إلى عاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، وضرر 

بمصالح الدولة اللبنانية«، كما جاء في موقفه 
آنذاك.

اليوم، ينعقد مؤتمر في بيروت بمشاركة 
الحوثيين ومنظمات فلسطينية، السلطة اللبنانية 

»غائبة عن السمع والوعي«، ولا بيان لا من وزارة 
الداخلية ولا وزارة الخارجية، كأن الإستباحة 

 كخبر حال الطقس. إنها 
ً
 روتينيا

ً
 عاديا

ً
باتت خبرا

عوارض الإنهيار الكامل والتحلل الشامل.



»الجماعة« تتفهّم الإنتقادات: هذا ما حصل في التشييع

أثـــار ظــهــور ثــاثــة عناصر مسلحة 
وإطــــاق الــنــار فــي تشييع الــقــيــادي في 
ــــاض مــحــيــي  ــوات الـــفـــجـــر« مــحــمــد ريــ ــ ــ »قـ
ــيــــروت وضــــاح  الــــديــــن حــفــيــظــة نــــــواب بــ
ــؤاد  ــ ــ ــم مـــنـــيـــمـــنـــة وفـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــادق، إبـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
ــن انــــتــــقــــدوا المـــظـــاهـــر  ــ ــذيـ ــ مــــخــــزومــــي، الـ
ــوا إلـــى أن  ــ ــ المــســلــحــة فـــي الــعــاصــمــة ودعَ
تكون خالية من الساح بجميع أنواعه 
وانتقدوا بمستويات متفاوتة ما جرى، 
الأمر الذي وضع قيادة »الجماعة« أمام 
ة ما تواجهه 

ّ
اختبارٍ حسّاس يكشف دق

ــا الــــجــــمــــع بـــــن الـــعـــمـــل  ــهــ ــاولاتــ ــحــ فـــــي مــ
الــعــســكــري فـــي الــجــنــوب وبــــن الــضــبــط 
الداخلي وعدم الانجرار نحو الشعبوية 
وبن الحفاظ على ثوابتها حول الدولة 
والشرعية وقرارها الانفتاح على القوى 
الــلــبــنــانــيــة وتــفــعــيــل عــمــلــهــا الــســيــاســي 
الداخل  فــي  الجارية  للتحوّلات   

ً
مواكبة

والإقليم.
ــداء  ـــ«نــ تــشــيــر مـــعـــلـــومـــات خـــاصـــة بــ
 نقاشاً داخــلــيــاً استتبع 

ّ
أن إلــى  الــوطــن« 

الــتــشــيــيــع وخـــلـــص إلـــــى ضــــــــرورة مــنــع 
تـــكـــراره والاكــتــفــاء بــمــواقــف »الــجــمــاعــة« 
ــاوِم عن  ــقــ المــتــعــلــقــة بــفــصــل ســاحــهــا المــ
الساحة الداخلية، بينما يكشف مصدر 
ــادق  ــنـ ــبـ الـ  

ّ
أن ــة«  ــاعــ ــمــ »الــــجــ فــــي  قـــــيـــــاديّ 

ت 
َ
الثاث التي ظهرت في التشييع حُمِل

لرمزيتها كونها عائدة لقادتها الثاثة 
 إطـــاق 

ّ
الـــذيـــن قــضــوا فـــي الــجــنــوب وأن

النار المرفوض نتج عن حماسة الشباب 
ر عن قرار  المتأثرين بفقد رفاقهم ولا يعبِّ

حة.
ّ
باعتماد المظاهر المسل

الـــنـــائـــب عـــمـــاد الـــحـــوت قــــال »لا بــدّ 
 الــجــمــاعــة 

ّ
ــأن ــ مــــن الـــتـــوضـــيـــح مــــجــــدداً بــ

يوماً  أو سلوكها  منهجها  مــن  يــكــن  لــم 
أن تــســتــقــوي عــلــى أحــــد بـــقـــوة الــســاح 
 مــكــان الــســاح هــو في 

ّ
ــأن لأنــهــا تــؤمــن بـ

مــواجــهــة الــعــدو عــلــى الـــحـــدود، وأن في 
داخل المجتمع اللبناني ليس هناك عدو 
وإنـــمـــا مــنــافــس أو صـــديـــق. ومـــا حصل 

أثناء تشييع الشهداء إنما هي ردة فعل 
آنية من رفاق الشهداء لإظهار ترابطهم 
معهم ومع القضية التي استشهدوا من 
البعض، ولكنها  يتفهّمها  قد لا  أجلها، 
الممارسة في مثل  أعــراف مجتمعنا  من 
هـــذه الــلــحــظــات الــوجــدانــيــة«، داعــيــاً إلــى 
ــذا المــــوضــــوع،  ــ ــــول هــ ــــف الـــســـجـــال حــ وقــ
رافــضــاً »أن يــلــجــأ الـــزمـــاء الـــى مــحــاولــة 
ـــهـــامـــهـــا 

ّ
تـــشـــويـــه صـــــــورة الـــجـــمـــاعـــة وات

تأجيل  الى  وأدعوهم  باطلة،  باتهامات 
الــى ما بعد  الجماهيرية  التنافس على 
على  أصـــــــرّوا  وإذا  الــــعــــدو،  خــطــر  زوال 
ذلــك فــأدعــوهــم الــى اســتــخــدام الأساليب 

الشريفة بعيداً عن الاتهامات الباطلة«.
ــيــــاديّ فــــي »الـــجـــمـــاعـــة«  ــقــ المــــصــــدر الــ
ــــادرة  ــــصـ ــادات الـ ــقــ ــتــ أبـــــــدى تـــفـــهّـــمـــه لــــانــ
ه دعــا إلــى وضــع الــحــدث فــي حجمه 

ّ
لكن

ــاءة  ــ ــدم الــجــنــوح فـــي الإسـ ــ الــحــقــيــقــي وعـ
 متابعن 

ّ
الــواقــع، غير أن بما لا يحتمله 

ــــه 
ّ
ــى أن ــ لــلــمــلــف الإســـــامـــــي يــــشــــيــــرون إلــ

ــقـــوات »الــفــجــر«  مــنــذ تــفــعــيــل الــجــمــاعــة لـ
ــدو  ــعــ ــات ضـــــــدّ الــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــا المــ ــ ــهـ ــ وخـــــوضـ
ــدأت تــظــهــر نـــزعـــة عند  ــ الإســـرائـــيـــلـــي... بـ
إلى  الجماعة تجنح  شــرائــح مــن شــبــاب 
اعــتــبــار الــعــمــل الــعــســكــري أولـــويـــة على 
المسؤولن   بعض 

ّ
وأن السياسي،  الشأن 

انــجــرفــوا فـــي الــتــعــبــيــر عـــن هـــذه الــنــزعــة 
كما فعل نائب الأمــن العام الشيخ عمر 
حيمور في ردّه على منتقدي »الجماعة«.

 إســامــيــة خشيتها 
ٌ
تــبــدي أوســـــاط

ــتــــوازن المــحــتــمــل بـــن الــقــرار  مـــن خــلــل الــ
الــســيــاســي والــعــامــل الــعــســكــري الــطــارئ 
ــــذه الـــنـــزعـــات  ــــدى تـــأثـــيـــر مـــثـــل هـ ــــن مـ ومـ
عــلــى المـــســـار الــــذي تــعــمــل عــلــيــه الــقــيــادة 
ــيـــة لـــلـــجـــمـــاعـــة مــــن فـــتـــح خــطــوط  ــالـ الـــحـ
السياسية الإسامية  القوى  الحوار مع 
النائب  موقف  إلــى  وتشير  والمسيحية، 
المسلحة  المظاهر  انتقد  الــذي  مخزومي 
مـــن دون تــســمــيــة الــجــمــاعــة بــعــد مـــرور 
ــدٍ مـــن حــزب  ــ ــارة وفـ ــ وقــــت قــلــيــل عــلــى زيــ
»الـــحـــوار« لــقــيــادة الجماعة فــي بــيــروت، 

وهذا يُعتبر انتكاسة في السياسة.

ـــــــــد المــــــصــــــدر  فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، يـــــــــؤكِّ
الـــقـــيـــادي فـــي »الـــجـــمـــاعـــة« ثــبــاتــهــا على 
قـــــرار الـــتـــواصـــل والــــحــــوار مـــع الــجــمــيــع 
وتــمــسّــكــهــا بــرؤيــتــهــا لــلــدولــة والــســيــادة 
ــــاح غـــيـــر الـــشـــرعـــي الـــتـــي عـــبّـــرت  ــــسـ والـ
 مـــا جــرى 

ّ
ــن« وأن عــنــهــا فـــي »وثــيــقــة وطــ

والإثــارة  للتضخيم  تعرّض  بيروت  في 
الــســيــاســيــة والإعــامــيــة، ويــلــفــت إلـــى أن 
ــرَيـــن  ـــي »الـــجـــمـــاعـــة« الآخـ تــشــيــيــع قـــيـــاديَّ
مــحــمــد جــمــال إبـــراهـــيـــم فـــي الــهــبــاريــة - 
العرقوب والدكتور حسن هال درويش 
في شحيم – إقليم الخروب تمّ بدون أي 
ح ما يؤكّد عدم اعتماد هذا 

ّ
ظهورٍ مسل

الأسلوب في حالات التشييع وغيرها.
يـــــلـــــفـــــت المـــــــــصـــــــــدر الــــــــقــــــــيــــــــادي فـــي 
»الــجــمــاعــة« إلـــى حــالــة الالــتــفــاف حولها 
فـــي مــحــطــات الـــعـــزاء ســــواء فـــي بــيــروت 
ــار، داعــيــاً  ــكـ ــة فـــي عـ أم المـــنـــاطـــق وخـــاصـ

ثــغــراتٍ غير مقصودة  بــن  التمييز  إلــى 
تــحــصــل مـــع ســائــر الـــقـــوى فـــي محطات 
ــكـــون خـــروقـــات  مــخــتــلــفــة، وغـــالـــبـــاً مــــا تـ
ــريــــن أكـــبـــر وفــــي الــعــاصــمــة أيــضــاً،  الآخــ
وبـــن الــعــمــل المـــقـــاوِم الـــذي حــيّــده أغلب 
المـــنـــتـــقـــديـــن لمــــا جــــــرى فــــي بـــــيـــــروت، بــل 
اقتصر الانتقاد على مسألة ظهور ثاثة 
عناصر من الجماعة بالساح وحصول 

إطاق نار خال التشييع.
رغم محدودية ما حصل في بيروت 
 قيادة »الجماعة 

ّ
 أن

ّ
من حيث الشكل، إلا

 صعبة هــي المــوازنــة 
ً
الإســامــيــة« مــهــمــة

بـــــن مـــــا يـــقـــتـــضـــيـــه الــــعــــمــــل الـــســـيـــاســـي 
والالـــتـــزام بما تعلنه مــن عــنــاويــن حول 
ــا تقتضيه  الــــدولــــة والــــســــيــــادة، وبــــن مـ
الجنوب من تعبئة،  المشاركة في جبهة 
قد تدفع ببعض المتحمّسن إلى إطاق 
مواقف لا تعبّر عن الموقف الرسمي كما 

صـــدر عــن الــشــيــخ حــيــمــور، مــع التذكير 
لــة بالتعبير عــن رأي  الــجــهــة المــخــوَّ  

ّ
ــأن بـ

الجماعة هي المكتب السياسي ورئيسه 
الدكتور علي أبو ياسن.

لا يــمــكــن المــقــارنــة بـــن قــــدرة قــيــادة 
»حــــزب الــلــه« عــلــى ضــبــط صــفــوفــه وبــن 
قـــــدرة قـــيـــادة الــجــمــاعــة لـــفـــارق الــتــراكــم 
 
ّ
أن شـــــــكّ  ولا  ــرات،  ــبــــ ــخــــ والــــ والــــــــقــــــــدرات 
ــتـــعـــادة  »الــــجــــمــــاعــــة« أمـــــــام امــــتــــحــــان اسـ
لتائِمَ  والسياسية  التنظيمية  لياقتها 
ــادة الــشــعــبــيــة مــن  ــعـ ــتـ بــــن مـــغـــريـــات اسـ
ــا تــحــمــلــه مــن  ــ ــاوم ومـ ــقــ خـــــال الـــعـــمـــل المــ
ــسّــــك بـــالـــثـــوابـــت  ــتــــمــ مــــخــــاطــــر، وبـــــــن الــ
والــتــوجــهــات الــســيــاســيــة الــقــائــمــة على 
ــفـــتـــاح والــــتــــعــــاون، فـــإمّـــا تــنــجــح في  الانـ
الامتحان وإمــا تقع فــي دائـــرة الــعــزل أو 
وحلفائه  الحزب  محور  مع  الاصطفاف 

بحكم الأمر الواقع.

خلال التشييع

أحــمــد الأيـــوبـــي
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العــدد 1366 - السنــة الخــامــســة     الإثـنـيـن ١٨ آذار ٢٠٢٤

مســـاحة حـــرّة             )الأفكار الواردة في هذا النص تُعبّر عن رأي كاتبها(

من يُنقذ فلسطين من وحدة الساحات التي تقتل أولادها؟

»راح أحــــمــــدُ يــلــتــقــي بــضــلــوعــه ويـــــديـــــه... كـــان 
 النجمهْ 

َ
الخطوة

ومــــن المــحــيــط إلــــى الــخــلــيــج، مـــن الــخــلــيــج إلــى 
المحيط... كانوا يُعدّون الرماحَ

.
َ
وأحمدُ العربيّ يصعد كي يرى حيفا ويقفز

أحــمــدُ الآن الــرهــيــنــهْ، تــركــتْ شــوارعَــهــا المــديــنــهْ، 
وأتتْ إليه لتقتلهْ« )محمود درويش(

حرب   
ّ
إن الأميركين  الأكاديمين  بعض  يقول 

ــات المــتــحــدة  ــع الـــولايـ 1967 كــانــت الـــحـــدث الــــذي دفـ
الأميركية الى السعي للتحالف العسكري اللصيق 
مع إسرائيل، مع العلم أن أميركا ذاتها وقفت بحزم 
المتحدة وأجبرت  إسرائيل وفرنسا والمملكة  بوجه 
إسرائيل على الانسحاب من سيناء سنة 1956 يوم 
لــكــن، عندما تمكّنت  الــثــاثــي على مــصــر.  الــعــدوان 
إسرائيل من هزيمة ثاثة جيوش عربية وفي حرب 
ها 

ّ
الــتــي تحتل خاطفة واحــتــال أضــعــاف الأراضــــي 

ــادة أمــيــركــا المنشغلن  ــع قــ ــر دفـ ــذا الأمــ قــبــل ذلــــك، هـ
ــداداً  ــتـ ــى اعـــتـــمـــاد إســـرائـــيـــل امـ ــرب فــيــتــنــام إلــ فـــي حــ
لمصالحها وموقعاً عسكرياً متقدماً في قلب منابع 
الــنــفــط، وفـــي ظــل الــحــرب الـــبـــاردة الــتــي كــانــت على 

رحاها في تلك الأيام.
ــم يـــكـــن غـــريـــبـــاً عـــلـــى الأمــــيــــركــــيــــن المـــغـــرمـــن  ــ لـ
بالأساطير التوراتية أن يستذكروا قصة داود الولد 
الــصــغــيــر الــحــجــم وجـــالـــوت »الــفــلــســطــي« الــعــمــاق، 
وكــعــلــى الــيــف تــمــكّــن داود )إســـرائـــيـــل( مــن الــقــضــاء 
على جالوت )العرب مجتمعن( بذكائه واستعماله 
»تكنولوجيا« المعاق. وأشعل ذلك بالطبع مشاعر 

اليهود  الإنجيلين بقرب عــودة المسيح بعد عــودة 
إلى أرض فلسطن.  

ــة الاحـــتـــال  ــ ــــي لـــتـــعـــداد مــــا جــنــتــه دولــ لا داعــ
ــدة الـــســـاحـــات مــع  ــ والـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري مــــن وحــ
الغرب وأميركا المبنية على الأساطير. لكن، ماذا 
عن الفلسطيني الرازح منذ خمس وسبعن سنة 
ــــل؟ في  تــحــت نــيــر الاحـــتـــال والــقــمــع وفـــقـــدان الأمـ
لــوحــدة  الــعــرب  إلـــى  الفلسطينيون  لــجــأ  الــبــدايــة 
الــســاحــات مــعــهــم. كــانــت دول الــعــرب الــنــاشــئــة لا 
تــــزال تــحــت حــكــم الاســتــعــمــار عــمــلــيــاً، أو تــعــانــي 
 هـــذا الاســتــعــمــار 

ّ
ــاره، وظــنــي هــو أن ــ بــشــدة مــن آثـ

ــدول الــعــربــيــة المـــشـــاركـــة فـــي الــنــكــبــة  ــ ــع الــ ــه دفــ ــ ذاتـ
للعصابات  فرصة  لإعطاء  ربما  الحرب،  لخوض 
من  المزيد  لكسب  ندعوها،  كنا  كما  الصهيونية، 
مــتــجــاوزة  الفلسطينين،  عــلــى حــســاب  ــي  الأراضــ
خــطــوط التقسيم الــتــي فــرضــتــهــا الأمـــم المــتــحــدة. 
كان  فقد  كــان ضعيفاً  يومها  داود   

ّ
أن يظن  ومــن 

تــــعــــداد الــــقــــوات الــصــهــيــونــيــة حــــوالــــى مـــئـــة ألـــف 
مسلح بشكل جيد، في حن أن عدد قوات جالوت 
مجتمعة وصل إلى خمسة وثاثن ألفاً، معظمهم 
مـــــن المــــتــــطــــوعــــن غــــيــــر المــــــدربــــــن إلا بــحــمــيــتــهــم 
أكثر من  الشهادة. فيما خرج  لنيل  واستعدادهم 
ومــنــازلــهــم  قـــراهـــم  مـــن  فلسطيني  ألـــف  سبعمئة 
»بــشــكــل مـــوقـــت« حــامــلــن مــفــاتــيــح الــبــيــوت، على 
أساس أن وحدة الساحات ستمكنهم من العودة 
بسرعة! وما زال هؤلاء، وبسبب وحدة الساحات 
الــعــرب  إلـــى قضية  حــوّلــت قضية فلسطن  الــتــي 
الكبرى، ينتظرون في مخيّمات تحولت إلى مدن 

عشوائية.
وحـــــدة الـــســـاحـــات مـــع فــلــســطــن جــعــلــت منها 

ــه الــــوحــــيــــدة، فــــخــــاض الـــعـــرب  ــبـ قـــضـــيـــة الــــعــــرب شـ
ــــل مــــــرة كـــانـــت  ــم فـــلـــســـطـــن، وفــــــي كـ ــاســ الـــــحـــــروب بــ
ويدفع  الصهاينة،  يــد  فــي  جــديــدة  أراض  تتساقط 
وحــدة  بحجة  الــخــســائــر  مــن  المــزيــد  الفلسطينيون 
الــســاحــات تــلــك. وحــتــى بــعــد أن أصــبــحــت فلسطن 
 الفلسطينين 

ّ
قضية المسلمن فوق العرب، وفي ظن

 انتماءهم إلى 
ّ
الذين احترفوا »الحزن والانتظار« أن

المسلمن سيدعم عودتهم ويدعم  مليار ونيف من 
تحوّلت  أن  منذ  لكن،  إسرائيل.  هزيمة  على  العرب 
وحدة الساحات من العرب إلى المسلمن، استمرّت 
خــســائــر الــفــلــســطــيــنــيــن وانــتــهــكــت حـــرمـــة المــســجــد 
 وحـــدة الــســاحــات 

ّ
ــرّات. وفـــي ظـــل ــ الأقــصــى مــــرّات ومـ

الإسامية، أتى متعصب اسمه مايكل دنيس روهن 
من أستراليا وأحرق المسجد الأقصى. قالت يومها 
ــا أتــخــيــل الــعــرب  غـــولـــدا مــائــيــر »لـــم أنـــم ليلتها وأنــ
)والمــســلــمــن( ســيــدخــلــون إســرائــيــل أفـــواجـــاً مــن كل 
صوب، لكن، عندما طلع الصباح ولم يحدث شيء، 
أمــة  فــهــذه  فــعــل مــا نــشــاء،   باستطاعتنا 

ّ
أن أدركــــت 

نائمة«.
وفـــيـــمـــا ظــــن الــفــلــســطــيــنــيــون أنـــهـــم فــــي ســاحــة 
فــي الأردن، حصلت حــرب عــمــان لينفصل  مــوحّــدة 
ــدة  ــ تـــنـــفـــع وحـ ــم  ــ لـ ــات.  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ الـ ــن وحــــــــدة  ــ عـ الأردن 
الــســاحــات مــع »الــيــســار الــقــومــي الــعــربــي« فــي إنقاذ 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر مـــن الـــطـــرد مـــن الأردن، مـــا عــدا 
محاولة بائسة من لواء مدرع في الجيش السوري، 
عبر الــحــدود إلــى إربـــد مــن دون غــطــاء جـــوي. فكان 
القوة  تلك  فــوق  إسرائيلية  طــائــرات  تحليق  يكفي 

لتنسحب من دون اشتباك. 
ومــن بــعــدهــا، تــفــرّق الــعــشــاق، وصـــار كــل طرف 
ــه، أكـــان  ــ مـــن المــتــحــديــن فـــي الــســاحــة يــبــحــث عـــن إربـ

الفلسطينيون المسلحون من  أم سلماً، فحُرم  حرباً 
المشاركة في حرب 1973 حتى لا يكون لهم دور في 
الــتــســويــات الــتــي انــتــهــت بــعــودة ســيــنــاء إلـــى مصر 
مــقــابــل خــروجــهــا مـــن الـــســـاحـــة، وحـــصـــول ســوريــة 
ومن  لبنان.  على  السيطرة  ثم  ومــن  القنيطرة  على 
بــعــدهــا، لــم تــنــفــع لا وحــــدة الــســاحــات الــعــربــيــة ولا 
الإسامية فلسطن ولبنان يوم اجتاحت إسرائيل 
الــجــنــوب واحــتــلــت بـــيـــروت ســنــة 1982 فــانــســحــب 

الجميع ونفضوا أيديهم وتبرّأوا من دم الصديق.
الــدواء  آخــر  إلــى  وحتى عندما لجأت فلسطن 
ــلـــو فــخــرجــت مـــن الـــســـاحـــات الــعــربــيــة  بــاتــفــاق أوسـ
ــواب فـــي تلك  ــل الأبـــــ ــدت كـ والإســـامـــيـــة، بــعــد أن ســ
الساحات، تنصّل منها الجميع وترك شعبها يتألم 

تحت الاحتال والعهود المنقوضة.
وعــنــدمــا ســقــط »أوســـلـــو«، ظــنــت فلسطن أنها 
ــاحـــات جـــديـــدة مع  وجـــــدت ضــالــتــهــا فـــي وحـــــدة سـ
المــمــانــعــن الــتــابــعــن لــولايــة الــفــقــيــه، فــدمّــرت وحــدة 
بحجة  واليمن  والــعــراق  وســوريــة  لبنان  الساحات 
التحرير  معركة  ليوم  واســتــعــداداً  فلسطن  إســنــاد 
ــبـــرى، ووجــــــدت فــلــســطــن نفسها  ــكـ الأســـطـــوريـــة الـ
وحــــيــــدة تــــنــــزف مــــن بـــشـــرهـــا وأطــــفــــالــــهــــا، ووحـــــدة 
الــســاحــات الــجــديــدة تــنــاوش وتــســاوم على حساب 

عدد الضحايا. 
فلسطن تصرخ اليوم »أنقذوني من أصدقائي، 
ودعوني ألملم من بقي من أبنائي«. الفضيحة التي 
كشفت منذ أيام بلقاء قاآني، قائد الحرس الثوري، 
ونصرالله بأن وحدة الساحات تقضي بأن تشتعل 
كلها ويقتل المزيد من أبنائها، لكن طهران لا يجب 
أن تطالها تداعيات الوحدة، إلا بجني المغانم على 

حساب شركائها!

مــصــطــفــى عـــلـــوش



اســـــتـــــعـــــادت رحـــــــــات الــــهــــجــــرة غــيــر 
الــشــرعــيــة بــالمــراكــب عــبــر الــبــحــر نشاطها 
الأيــام الماضية  وزخمها مجدّداً، وشهدت 
ــواطـــئ  ــلـــى شـ ــــن عـ ــــن الـــــرحـــــات مـ عـــــــدداً مـ
ــــف قــســري 

ّ
ــمــــال، بـــعـــد تــــوق ــئ الــــشــ ــ ــوانـ ــ ومـ

الــوقــت، فــرضــتــه أوضــــاع الطقس  لبعض 
صلة 

ّ
وموسم الشتاء. وفي المستجدّات المت

البحر،  عــبــر  الأشــخــاص  تــهــريــب  بمسألة 
أحــبــطــت عــنــاصــر مــخــابــرات الــجــيــش في 
أقل من أسبوع عمليتين في نطاق العبدة 

- عكار. 
ــرة حـــصـــلـــت أمـــس  ــ ــيـ ــ فــالــعــمــلــيــة الأخـ
المخابرات  مديرية  تمكّنت  بعدما  الأول، 
العبدة  أمــن  مكتب  اللبناني،  الجيش  في 
ــبــــاط رحـــلـــة هـــجـــرة غــيــر  ــار، مــــن إحــ ــكــ - عــ
البحر،  المــســمّــاة خــط  المنطقة  فــي  شرعية 
ــنــــوي الإنـــــطـــــاق نـــحـــو ســـواحـــل  ــانــــت تــ كــ
الركّاب عندما  اليونان، فأوقفت عدداً من 
كـــان المـــركـــب يــهــمّ بــالإنــطــاق بــهــم، وكـــان 
مــن المفترض أن يــضــمّ أكــثــر مــن 50 راكباً 

معظمهم من السوريين. 
 معظم ركّـــاب 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ تــجــدر الإشـ

السورية،  التابعية  من  هم  الرحات  هــذه 
ونسبة القادمين من الداخل السوري هي 
أكبر من أولئك الموجودين على الأراضي 
الملف  على  لع 

ّ
مط وأكــد مصدر  اللبنانية. 

ــذا الــنــوع   »تــســيــيــر هــ
ّ
ــداء الــــوطــــن« أن ـــ«نــ لــ

مــن الــرحــات صــار أمــراً شبه يــومــي، وإذا 
ــزة الأمـــنـــيـــة مــــن تــوقــيــف  ــ ــهـ ــ تـــمـــكّـــنـــت الأجـ
 مـــراكـــب أخــــرى تستطيع 

ّ
ــا، فــــإن مــركــب مــ

الإفــات وتنطلق نحو الهدف أو الوجهة 
المختارة«. وعزا سبب ازدياد الرحات في 
ــة الأخــيــرة »إلـــى وجـــود رغــبــة عارمة  الآونـ
ــداد كــبــيــرة مـــن ســـوريـــي الـــداخـــل  ــ لــــدى أعــ
بهذه الرحات فيدفعون مبالغ تصل إلى 
7 آلاف دولار على الشخص الواحد، وذلك 
هــربــاً مـــن الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة المــتــفــاقــمــة 

والصعبة في الداخل السوري«.
فـــي المـــقـــابـــل، تــحــوّلــت هــــذه الــرحــات 
ــــط شـــبـــكـــات  ــشـ ــ ــنـ ــ مــــهــــنــــة لـــــــــدى كــــــثــــــر، وتـ
من  النوع  بهذا  متخصّصة  ومجموعات 
الأعمال، فتبدأ بتأمين وصول الأشخاص 
بين من نقاط على الحدود السورية ـ  المهرَّ
اللبنانية، حتى موعد إقاع المراكب على 
الميناء  أو  العريضة،  أو  الــعــبــدة،  شــواطــئ 

الطرابلسية. 
 ســواحــل 

ّ
وعــلــمــت »نــــــداء الــــوطــــن« أن

الأساسية  الوجهة  هي  واليونان  قبرص 
ــوع، بـــعـــدمـــا كــانــت  ــنــ ــذا الــ ــ لــــرحــــات مــــن هـ
ســـواحـــل إيــطــالــيــا وألمـــانـــيـــا فـــي الــســابــق، 
 قبرص واليونان لا 

ّ
والسبب الأساسي أن

تزالان تعامان السوري الآتي عبر البحر 
بصفة لاجئ، وهذا لا ينطبق على المواطن 
ــــين. وفـــي  ــتـ ــ ــدولـ ــ ــاتــــين الـ ــــي هــ ــنـــانـــي فـ ــبـ ــلـ الـ

القبرصية  السلطات   
ّ
أن أيضاً  المعلومات 

حاولت قبل أيــام إرجــاع ما يقارب مئتي 
راكــــب إلــــى لــبــنــان كـــانـــوا قـــد وصـــلـــوا إلــى 
شــواطــئــهــا عـــن طــريــق الــتــهــريــب، غــيــر أن 

السّلطات اللبنانية رفضت استقبالهم. 
 عــنــاصــر مــخــابــرات 

ّ
وبـــالـــرغـــم مـــن أن

ــب 
ّ
الـــجـــيـــش تــــقــــوم بــــــــدور مـــهـــم فـــــي تــعــق

وإحــبــاط رحـــات الــهــجــرة غــيــر الشرعية، 
 استمرار هذه الرحات يطرح سؤالًا 

ّ
إلا أن

أساسياً عن كيفية الحدّ من هذه الظاهرة 
بالفعل؟ وتشير المعطيات في هذا الصدد 
 الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة الــتــي تمرّ 

ّ
إلـــى أن

فــيــهــا الـــبـــاد قـــد انــعــكــســت عــلــى الأجــهــزة 
 ضعف الإمكانات 

ّ
الأمنية، ولا شكّ في أن

اللوجستية يحدّ من قدرتها الكاملة على 
الأمنية  الأجــهــزة   

ّ
أن كما  التهريب،  ضبط 

المــولــجــة عــمــلــيــات الــتــهــريــب تــحــتــاج إلــى 
تتمكّن  لكي  وعــديــدهــا،  زيـــادة عناصرها 

من القيام بالمهمات الموكلة إليها. 
ــب 

ّ
ــور يــتــطــل ــ  ضـــبـــط الأمـــ

ّ
ــإن ــ كــــذلــــك، فــ

ــافــــر جــمــيــع  ــتــــضــ ــة كــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ إجـــــــــــــــراءات وقـ
الشواطئ  مفارز  عمل  وتفعيل  الأجــهــزة، 
ــن الـــداخـــلـــي، لــتــؤدّي  الــتــابــعــة لــقــوى الأمــ
ــة إلــى  ــافـ دورهــــــا فـــي هــــذا المـــلـــف، بـــالإضـ
ــقـــضـــاء، وذلـــك  ــاونٍ كـــامـــلٍ مـــن قِـــبـــل الـ ــعــ تــ
باع إجراءات قضائية زجرية ورادعة 

ّ
بات

لمكافحة التهريب.

الـشـمــال - مــايــز عــبــيــد

صــيــدا ـ مــحـمــد دهــشــة

إحباط عمليّتَي تهريب في نطاق العبدة

هنادي حمود أمام باب النار في الفرن في وادي الزينة

مراكب الهجرة غير الشرعية تستأنف رحلاتها

»فرّانة« أمام باب النار... من أجل لقمة العيش

محـــــليـــــات 6
العــدد 1366 - السنــة الخــامــســة     الإثـنـيـن ١٨ آذار ٢٠٢٤

مســـاحة حـــرّة             )الأفكار الواردة في هذا النص تُعبّر عن رأي كاتبها(

ما بين »اتفاق القاهرة« و»اتفاق مار مخايل«

ــار الــوطــنــي  ــيّـ ــتـ مُــنــاســبــتــان يــحــتــفــل بــهــمــا »الـ
ــجَــلٍ أو وَجَــــل، وهــمــا بالحقيقة 

َ
الــحــرّ« مــن دون خ

وافتخار.   
ّ
عــز مدعاة  ا 

َ
وليسَت وانكسارٍ   

ٍّ
ذِل مدعاة 

المـــنـــاســـبـــة الاولـــــــى هــــي ذكــــــرى 13 تـــشـــريـــن الأول 
ــــــدَوّي »لــقــصــر بــعــبــدا« في 

ُ
1990، يـــوم الــســقــوط الم

أيـــدي الجيش الــســوري ومــغــادرة الــعــمــاد ميشال 
بالطريقة  الفرنسيّة  السفارة  إلى  عون على عجل 
بها   

َ
ل

َ
ف

َ
احت التي  الثانية  والمناسبة  نعرفها.  التي 

آذار 1989   ذكـــرى 14  يــومــين، هــي  أصحابها منذ 
يـــوم أعــلــن الــعــمــاد مــيــشــال عـــون »حـــرب التحرير« 
ــل 

َ
ــلــخ

َ
لــتــكــســيــر »رأس حـــافـــظ الأســــــد« بــعــد أن »خ

وَصلنا إلى اتفاق الطائف.
َ
الِمسمار« ف

ــدوّيــتــين وبــعــد 16 
ُ
وبــعــد هــاتــين الهزيمتين الم

سنة في المنفى، عاد »التيار الوطني الحرّ« والتجأ 
ـــع معه »اتــفــاق مــار مخايل« 

ّ
إلــى »حـــزب الــلــه« ووق

القاهرة«.  »اتفاق  ة عن 
َ

نسَخ
َ
الذي هو نسخة مُست

ــي 3 تــشــريــن  ــرة« تـــــمّ تـــوقـــيـــعـــه فــ ــاهــ ــقــ »فــــاتــــفــــاق الــ
للرئاسة،  طــامــحٍ  للجيشِ  قــائــدٍ  بــين   1969 الثاني 
بساحِها،  ة 

َ
هَيمِن

ُ
الم الفلسطينيّة  مات 

ّ
المنظ وبــين 

»واتـــفـــاق مـــار مــخــايــل« تـــمّ تــوقــيــعــه فـــي 6 شــبــاط 
للرئاسة  طــامــحٍ  للجيش  قــائــدٍ ســابــقٍ  بــين   2006

هَيمِن بِساحِه.
ُ
وبين »حزب الله« الم

الشكل  فــي  اتــفــاقــان صــنــوان، يتطابقان  هــمــا 
الجنوب  الــقــاهــرة« شـــرّع  »فــاتــفــاق  النتيجة.  وفـــي 
الفدائي  للعمل  تِح لانــد« 

َ
»ف الــذي أصبح  اللبناني 

الــوجــود«. »اتفاق  تحت شعار »إزالــة إسرائيل من 
مــــار مـــخـــايـــل« أعـــطـــى الـــغـــطـــاء المــســيــحــي الأوســــع 
لبنان«،  هَدّد 

ُ
ت الله« »طالما إسرائيل  لساح »حــزب 

 الاتفاق )يا 
َ
هكذا جاء حرفيّاً في البند العاشر مِن

اطي(.
ّ
للتعبير المط

ــاق الـــــقـــــاهـــــرة« شــــــــرّع خــــطــــوط الإمــــــــداد  ــ ــفــ ــ »اتــ
إلــى  والــبــقــاع  الــشــمــال  أقــصــى  مـــن  للفلسطينيّين 

 لــبــنــان، و«اتــفــاق 
ّ

ــبــيــحَ كـــل
ُ
أقــصــى الــجــنــوب، فــاســت

رعيّة استعمال 
َ

مار مخايل« أعطى لـ«حزبِ الله« ش
ــرافـــق الــشــرعــيّــة وغير   الــطــرقــات والمــعــابــر والمـ

ّ
ــل كـ

ــة  الــشــرعــيّــة مــن دون حسيب أو رقــيــب تــحــت حِــجَّ
ة »ساح المقاومة«. سِرِيَّ

 المـــخـــيّـــمـــات 
َ
 مِــــــــن

َ
»اتــــــفــــــاق الـــــقـــــاهـــــرة« جَــــــعَــــــل

من  محميّة  مــربّــعــات  الفلسطينيّة،  والمــعــســكــرات 
نهر الــبــارد إلــى قوسايا إلــى الــرشــيــديّــة، و«اتــفــاق 
مار مخايل« شــرّع  المربّعات الأمنيّة لـ«حزب الله« 
على امــتــداد الــوطــن. »اتــفــاق الــقــاهــرة« حــوّل ياسر 
عـــرفـــات إلــــى »الـــحـــاكـــم الــفــعــلــي« فـــي الــفــاكــهــانــي، 
 »الضاحية الجنوبيّة« 

َ
و«اتفاق مار مخايل« جَعَل

ــفــلِــســين 
ُ
ــنــبــطــحــين والم

ُ
ــة أنـــظـــار الــطــامــحــين والم

َ
قِــبــل

والذمّيين.
ـــة 

َ
ـــهِـــيـــن

ُ
ــر فــــي الــــذكــــرى الم ــيــ فـــفـــي خـــطـــابـــه الأخــ

لـــ«حــرب الــتــحــريــر« المــشــؤومــة، أكّـــد وريـــث »الــتــيّــار 
 »التيّار بعدو مع المقاومة بِوَجه إسرائيل 

ّ
الحرّ« أن

والإرهاب، طالما الجيش اللبناني مش قادر يقوم 
اللبنانيّين   

ِّ
كل  

ْ
مِن  ساخراً 

َ
وأكمل بالمهمّة«،  وحده 

البطل  اللبناني  وبــالــجــيــش  بــالــدولــة  المتمسّكين 
ــي بـــدّو يِــســحَــب ســاح »حــزب 

ّ
ــقــال: »وعَ فِــكــرة، يــل

َ
ف

ــــع الـــحَـــظـــر عـــن تــســلــيــح الــجــيــش 
َ
ـــيـــه يِــــرف

ِّ
ـــل

َ
ــه« خ ــلـ الـ

اللبناني ويزوّده بنصف كميّة أسلحة إسرائيل«.
تتفقون  لا  لمــاذا  السياديّون  أنتم  ويسألونك، 

مع جبران باسيل؟
ــفِـــدائـــي  ـــ«الـ ــقــــاهــــرة« أتـــــــاحَ لـ ــمِــــل، »اتــــفــــاق الــ ــكْــ ــ

ُ
ن

ضربَ 
َ
 الحِجَج لإسرائيل لت

ّ
الفلسطيني« إعطاء كل

ه لمدّة 22 سنة من 
ّ
لبنان وتقصفه وتدمّره وتحتل

ك 
ُ
يَسل الله«  العام 2000، »حــزب  العام 1978 حتى 

الـــيـــوم ذات الـــطـــريـــق، فــهــل سَـــيـــوصِـــل لــبــنــان مـــرّة 
أهــمّ  التاريخ   

ّ
أن يبقى  المصير؟  نفسِ  إلــى  جــديــدة 
عِظ مِن دروسِه؟

َّ
مدرسة، فهل مَن يَت
للبحث صلة...

)*( عضو »الجَبهة السياديّة من أجل لبنان«

الــدكــتــور شــربــل عــازار )*(

تــنــاضــل المـــــرأة مـــن أجـــل المـــســـاواة مع 
الفلسطينية  المــجــتــمــع، ولــكــن  فـــي  الـــرجـــل 
ــمّـــود أســقــطــت كـــل هــذه  ــنـــادي صــــاح حـ هـ
ــبـــارات، وتــكــافــح بــعــرق جبينها من  ــتـ الاعـ
أجل تأمين قوت عائلتها ومساعدة زوجها 
ــوأ أزمـــة  فـــي تعليم أبــنــائــهــمــا، فـــي ظـــل أســ
وما  ســنــوات،  منذ  لبنان  عرفها  معيشية 
السلبية حتى  بتداعياتها  زالــت مستمرّة 

اليوم.
هــنــادي لاجــئــة اقتحمت مــيــدان عمل 
الرجل الصعب وكسرت حكره، وأصبحت 
أول »فرّانة« في مخيّم شاتيا في بيروت، 
تقف أمــام بــاب النار بعد تجهيز الطحين 
ــــــه وخـــبـــزه لإعــــــداد مــنــاقــيــش 

ّ
وعــجــنــه ورق

ــنــــدورة  ــبــ الـــزعـــتـــر والـــجـــبـــنـــة والـــكـــشـــك والــ
والبصل واللحمة والسبانخ وسواها.

داخــل فرنها في وادي الزينة – إقليم 
الخروب، تمضي هنادي ساعات في العمل 
مـــن دون كــلــل أو مـــلـــل، فـــي حـــركـــة دائـــمـــة، 

ـــصـــالات 
ّ
تــلــبّــي طــلــب زبـــــون وتــــــردّ عــلــى ات

آخر وترسل الدليفيري، وسط ابتسامة لا 
تغيب عن ثغرها، وقد باتت أشهر من نار 
على علم في الفرن الذي أطلقت عليه اسم 

»الأصدقاء« تيمّناً بمكتبة أمها.
عاماً  العمر 50  مــن  البالغة  وهــنــادي 

مــن بلدة ديــر القاسي قضاء عكا وهــي أم 
الـــوطـــن«: »لــم  لــــ«نـــداء  لخمسة أولاد، تــقــول 
كــمــل علمي على الــرغــم مــن أن والـــدي كان 

ُ
أ

ــروا«،  ــ ــ مــديــراً لمــدرســة تــابــعــة لــوكــالــة »الأونـ
لت بين 

ّ
نزلت إلى ميدان العمل باكراً، وتنق

فت من 
ّ
مهنة وأخرى، إلى أن تزوّجت وتوق

أجل تربية أطفالي«.
لم تمضِ هنادي كثيراً من الوقت في 
المنزل، إذ سرعان ما عــادت إلــى العمل من 
أجــل مساعدة زوجها في تأمين مصروف 
العائلة وتعليم الأولاد، وتقول: »أصبحت 
فــي مخيّم شاتيا، قبل  فــرن  أول صاحبة 
أن أنتقل إلى هنا في منطقة وادي الزينة، 
الــعــائــات اللبنانية  حــيــث تــعــيــش مــئــات 
والفلسطينية معاً، لقد أصبح لدي زبائن 
ــاء المنطقة.  ــ كــثــر يــقــصــدونــنــي مـــن كـــل أرجـ
صــمّــمــت عــلــى تــعــلــيــم أولادي بــخــاف ما 
كــنــت عــلــيــه. ابــنــتــي فــاطــمــة درســـــت إدارة 
الأعــــمــــال، وابـــنـــتـــي ســـــارة تــخــصّــصــت في 
دراســة الشريعة. أما ابني بكر فقد أصبح 
مهندساً ويعمل الآن في أوكــرانــيــا، بينما 
ــــي المــــــدرســــــة، الـــحـــيـــاة  ــا زال الآخــــــــــران فـ ــ مـ
إلـــى مصاريف  وتــحــتــاج  أصبحت صعبة 
كثيرة ونــحــن مــحــرومــون مــن كــل الحقوق 
 

ّ
وعلينا الاعتماد على أنفسنا في تأمين كل

شيء«.
وكـــمـــا فـــي رحـــلـــة لــجــوئــهــا كـــذلـــك في 

ــلــت هـــنـــادي مـــن مــهــنــة إلــى 
ّ
تــرحــالــهــا، تــنــق

ــتــــأجــــرت دكـــانـــاً  ــبــــدايــــة اســ أخــــــــرى، »فـــــي الــ
البراجنة. وبعد  بــرج  بمدرسة في منطقة 
ــاع  ــفــ ــــوات وبـــســـبـــب ارتــ ــنـ ــ مـــضـــي ثــــــاث سـ
ــرّرت تــركــه وفــتــحــت فرناً  إيــجــار الـــدكـــان، قــ
كنت  حيث  شاتيا  مخيّم  فــي  للمناقيش 
 واشتريت المعدّات 

ً
أقيم، فاستأجرت محا

كافة، ثم بدأت العمل بعرق جبيني«.
ــادي كــونــهــا اقــتــحــمــت  ــنـ ــم تــخــجــل هـ لـ
ــذي يــعــتــبــر حـــكـــراً عــلــى الــرجــل  ــ ــدان الــ ــيــ المــ
مــثــل الــعــمــل فــي الـــفـــرن، وهـــي مهنة شاقة 
ب قوّة وصبراً، بل تفتخر أنها أول 

ّ
وتتطل

»فرّانة« في المخيم سابقاً وفي وادي الزينة 
حــالــيــاً، وتــقــول »عــلــى الــعــكــس هـــذه المهنة 
تصلح للنساء وتحتاج إلى نظافة ونفس 
طيب فــي إعـــداد العجين والمناقيش وهــذا 
مــا حــصــل«، قبل أن تـــردف »لــقــد »تعرّضت 
لانتقادات ولكنني لم أبــالِ لها«. وتضيف 
بثقة »لــقــد مــضــى حــوالــي ثــمــانــي ســنــوات 
منذ ذلك الحين، وها أنا أقف أمام باب النار 

في الفرن ومستمرّة في العمل«.



مفوضية اللاجئين: ليس هناك مؤامرة
إعــتــبــرت المــفــوضــة العليا لــشــؤون الــاجــئــين فــي ردّ لــهــا عــلــى التحقيق الــذي 
أجرته الزميلة زيزي اسطفان تحت عنوان »UNDO THE DAMAGE حملة كراهية 
ة برفع الضرر؟«، أنه »ليس هناك من مؤامرة دولية لإبقاء الاجئين 

ّ
أم مطالبة مُحق

الــســوريــين فــي لــبــنــان، ولــيــس هــنــاك أجــنــدة خفية فــي هــذا الــشــأن. ونــأمــل جميعاً 
الدائمة والــعــودة الآمنة ممكنة لأعــداد أكبر من الاجئين. لكن  بــأن تكون الحلول 
المتحدة لا تدخر جهداً في إيجاد حلول طويلة  تــزال قائمة، والأمــم  التحديات لا 
الأمد لاجئين السوريين، بما في ذلك إعادة التوطين في بلدان ثالثة كما العودة 

إلى سوريا«.
ــك الــحــكــومــة اللبنانية  وقـــالـــت: »إنــنــا نــعــمــل مــع جــمــيــع المــعــنــيــين، بــمــا فــي ذلـ
والــحــكــومــة الــســوريــة وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان المضيفة المـــجـــاورة، والمجتمع الــدولــي 
لمعالجة المخاوف التي يشير إليها الاجئون كعقبات أمام عودتهم بأعداد كبيرة، 
الدعم داخــل سوريا. ففي  التي تستدعي مزيداً من  الاحتياجات  زيــادة  ومعالجة 
تستقبل  الــتــي  للمجتمعات  دعمهم  وشــركــاؤهــا  المفوضية  كثفت  ســوريــا،  داخـــل 
المأوى  في مجال  ملموسة  برامج مساعدات  الدعم هذا  نهج  العائدين. ويتضمن 
والمــســاعــدة الــقــانــونــيــة كتسهيل الــحــصــول عــلــى الــوثــائــق المــدنــيــة، وتــوزيــع مــواد 
الإغــاثــة، وتــأمــين سُــبــل الــعــيــش، وتــأهــيــل المــــدارس والمــرافــق الصحية وغــيــرهــا من 

البنى التحتية المدنية«.

جرود بلدة عين بورضاي

فــعــلــت الــنــفــايــات فــي بــلــدة حـــاروف 
الـــغـــارة الإســرائــيــلــيــة التي  مــا لــم تفعله 
تــعــرضــت لــهــا قــبــل شــهــر قــريــبــاً، قطعت 
بعضها  عن  أحياءها  وعزلت  طرقاتها 

البعض. 
والعديد  البلدية  حــي  ســكــان  نسي 
مــن أحــيــاء حــــاروف المــــرة الأخـــيـــرة التي 
ــتـــي ارتــفــعــت  رُفــــعــــت فــيــهــا الـــنـــفـــايـــات الـ
ــــات طـــويـــلـــة،  ــافـ ــ ــــسـ ــتـــــــدت لمـ ــتـــــــاراً وامـــــ أمـــــ
فالمتعهد، المفترض به جمعها، يتقاعس 
ــر، بـــل يــرفــض جــمــعــهــا، بــذرائــع  ــ فـــي الأمـ
واهـــــيـــــة. لــــم تــــخــــرج حــــــــاروف مــــن عــنــق 
ــنـــذ مــــا بــعــد  ــتــــي طـــالـــتـــهـــا مـ الأزمــــــــــات الــ
إنــتــخــابــات 2016، حــين أجــبــرت الــقِــوَى 
الــحــزبــيــة الــائــحــة الشعبية الــتــي فــازت 
على الاستقالة، ومنذ ذلك الوقت، دخلت 
البلدة في صراع »قاسٍ« مع الأزمات، في 
إلــى محافظ  البلدية  إدارة  ذهــبــت  وقــت 

النبطية. 
هذا الواقع لم يعفِ القوى الحزبية 
أو طرفي النزاع »حزب الله«- حركة »أمل« 
داخل البلدة من السعي الدؤوب لإيجاد 
 جـــذري لــأزمــة. أســهــمــت الــخــافــات 

ّ
حـــل

الــضــمــنــيــة بــــين الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي فــي 
تــعــمــيــق الأزمــــــــة، فـــالـــبـــلـــدة فــــي ســيــاســة 
تقسيم الــبــلــديــات تــعــود رئــاســتــهــا إلــى 
 

ّ
حـــركـــة »أمــــــــل«، الـــتـــي تــنــصــلــت مــــن حـــل

مشتركة  لجنة  تشكلت  فيما  أزمــاتــهــا، 
الــنــفــايــات غير  لإدارة الأزمــــة وتــحــديــداً 

أنها فشلت، بسبب عمق الخافات. 
 
ّ
 وبـــحـــســـب مــــصــــادر مـــتـــابـــعـــة فــــإن

ب 
ّ
ــف جــمــع الــنــفــايــات وهـــو مــتــحــز

ّ
»المــكــل

الحزبية،  الجهات  محسوب على إحدى 
يريد  أنــه  النفايات بحجة  يرفض جمع 
البلدية، علماً أنه كان يجمع  أمواله من 
اللجنة  وفــشــلــت  ــرات«.  ــ مـ ويهملها  مـــرة 
 الـــنـــاس عــلــى دفـــع مــبــلــغ 200 

ّ
فـــي حـــض

ألــــف لــيــرة شــهــريــاً لــلــمــســاهــمــة فـــي رفــع 
النفايات من الطرقات.

ــل بعض 
ّ

 إزاء تــفــاقــم الأزمـــــة، تــدخ
أبـــنـــاء الــبــلــدة لــرفــعــهــا »مـــجـــانـــاً«، علماً 
تفوق  الشهرية  النفايات  رفــع  كلفة   

ّ
أن

 المــتــعــهــد 
ّ
ــون لـــيـــرة، غــيــر أن ــلـــيـ الــــ100مـ

ــي، يــــــرفــــــض الــــــســــــمــــــاح لآخـــــر  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
بجمعها، ويقف حجر عثرة أمام الحل، 
النفايات«،  ترفع  آلية  أي  »يعترض  بل 
المتعهد محسوب   

ّ
»إن المــصــادر  وتقول 

عــلــى »الــــحــــزب« لمــــاذا لا يــضــع حــــداً لــه، 

ــة، بغية رفــع  ــ وهـــو كـــان جـــزءاً مــن الأزمـ
ــنـــاس. هـــل بـــات متحزب  الـــضـــرر عـــن الـ
 ما 

ّ
أن أم  أقــوى من جهة حزبية كبرى، 

ــن تــحــت  يـــجـــري تــصــفــيــة حـــســـابـــات مــ
الطاولة؟. 

ــع لا يــخــفــيــه مـــخـــتـــار حـــــاروف  ــ ــ واقـ
حـــســـين أيــــــوب الــــــذي »يُـــحـــمّـــل الأحــــــزاب 
المسؤولية عما آلت اليه أوضاع حاروف 

 
ّ
وتــحــديــداً البيئية مــنــهــا«، بــل يــقــول »إن

بامتياز  حزبية  صناعة  النفايات  أزمــة 
وليست بسبب عجز في توفير الأمــوال 
أو غياب المكبّ«. ففي رأيه »الأزمة ما هي 
داخــلــيــة، ونتيجة  إلا تصفية حــســابــات 
حتمية لفشل الأحــزاب في إدارة شؤون 
البلدة الخدماتية والإنمائية«. ويضيف 
الناس بإعاشة أو روشاتة  »لا يشترون 

فليأتِ  الإنــمــائــي.  فشلهم  لتغطية  دواء 
ــولـــى شـــــــؤون حــــــاروف  ــتـ ــالــــث يـ طــــــرف ثــ
ويختم  حــالــهــا«.  يصطلح  فــقــط  حينها 
 لأزمة النفايات في ظل النكايات 

ّ
»لا حل

الــحــزبــيــة، الأزمـــــة لــيــســت بــســبــب نقص 
الأموال أو غياب مكبّ لها، على العكس، 
الأزمة سياسية بامتياز، وتحديداً ممن 

يديرون البلد«.

ــيــــة بــــيــــع المـــســـيـــحـــيـــين  تـــــركـــــد قــــضــ
أراضيهم في مدن وبلدات الأطراف، ولا 
سيما فــي الــبــقــاع الــشــمــالــي فــتــرة، قبل 
الواجهة، مع ما  إلــى  الظهور  أن تعاود 
يرافق ذلك من تبدّلات اجتماعية نتيجة 
في  الثبات  على  وإنعكاسه  البيع،  هــذا 
المــســيــحــي  الـــــوجـــــود  ــراجـــــع  وتـــ الأرض 
ــدعـــوات الكنسية  ــم كـــل الـ تــدريــجــيــاً، رغـ

للتشبّث والبقاء ووقف عمليات البيع.
أراضٍ  عـــــلـــــى  الــــــيــــــد  وضــــــــــع  بــــــــين 
هجرها أصحابها منذ الحرب الأهلية، 
ــــي مــنــاطــق  ــيـــع مـــنـــظـــمـــة فـ ــات بـ ــيـ ــلـ ــمـ وعـ
الديموغرافية  التركيبة  تبديل  هدفها 
ــة، وعـــشـــوائـــيـــة فــــي أخــــرى  ــيـ ــرافـ ــغـ والـــجـ
الإقتصادية، ودخــول  الأوضــاع  سببها 
الــســمــاســرة مـــن ضــعــاف الــنــفــوس على 
تتراجع  ببيعها،  أصحابها  إقناع  خط 
ــــي بــعــض  نـــســـبـــة تـــمـــلـــك المـــســـيـــحـــيـــين فـ
وعين  دورس  كبلدتي  البقاعية  الــقــرى 
اللتين تشكّان نموذجاً عن  بــورضــاي، 
ذلــــك الـــتـــراجـــع، فــيــمــا كــــان المــســيــحــيــون 
قـــديـــمـــاً يــــتــــحــــدّون غـــيـــرهـــم مـــــن أبـــنـــاء 
ــكــهــم أراضــــــــي كــثــيــرة 

ّ
ــوائــــف بــتــمــل ــطــ الــ

بــالمــقــولــة المـــشـــهـــورة: »مــــن يــمــلــك قطعة 
أرض في البلدة فليقف في أرضه، ومن 
لا يــمــلــك فليقف عــلــى قــارعــة الــطــريــق«، 
ــك المــســيــحــيــين 

ّ
حــيــث كـــانـــت نــســبــة تــمــل

فـــي دورس أكــثــر مـــن ثــمــانــين فـــي المــئــة، 
أمــا في  المئة،  اليوم 15 في  ولا تتجاوز 
عين بورضاي التي تبلغ مساحتها 19 
المئة  فــي   99 فكانت  مــربــع،  متر  مليون 
أما  للمسيحيين،  تــعــود  مساحتها  مــن 

اليوم فما دون 16 في المئة.
لعبت الحرب الأهلية دوراً بارزاً في 

العامل  وشــكّــل  ــي،  الأراضــ بيع  عمليات 
الأمــنــي الــدافــع الأكــبــر للبيع والإنــتــقــال 
ــي بـــيـــروت  ــ ــاً فـ ــ ــانـ ــ ــن أكــــثــــر أمـ ــ ــاكـ ــ إلــــــى أمـ
وغيرها من المناطق، وهو ما كان مبرّراً 
فـــي حــيــنــه، بــعــد الـــحـــديـــث عـــن تقسيم 
مــنــاطــق والـــتـــحـــاق كـــل فــــرد بــجــمــاعــتــه، 
ورغم ذلك كان البيع يتم بكميات قليلة 
ــاحــــاتٍ صـــغـــيـــرة، لـــتـــزيـــد بــعــدهــا  ومــــســ
الــتــســعــيــنــات. ومــنــذ  ــام 1986 حـــتـــى  ــ عـ
ــــام 2015  ــر عـ ــ ــ الــتــســعــيــنــات حـــتـــى أواخـ
كـــان الــبــيــع يــتــم عــلــى »الــقــطــعــة«، لتبدأ 
بعدها المرحلة الأقـــوى منذ بــدء الأزمــة 
الإقــتــصــاديــة حــتــى الـــيـــوم وبــيــع مــئــات 
البيع  تقتصر حــركــة  الأمــتــار. ولا  آلاف 
على دورس وعين بورضاي، بل تشمل 
أيضاً بلدات الطيبة ومجدلون، والذين 
ــال ومـــن  ــ يـــشـــتـــرون هــــم مــــن يــمــلــكــون المــ
مختلف الطوائف، ومعظم من يبيعون 
لا يــقــطــنــون فــــي تـــلـــك الــــبــــلــــدات أيـــضـــاً، 
ــادراً مــا يــزورونــهــا فــي الإنــتــخــابــات  ــ ونـ
والإســـتـــحـــقـــاقـــات، ولــــو قــــدّر لــهــم وفــتــح 
باب نقل النفوس وأماكن السكن لنقلوا 
ــاكــــن ســكــنــهــم  ــى أمــ ــ ت قـــيـــدهـــم إلـ

ّ
ســــجــــا

اليوم.
ــاء تلك  ــنـ ــن أبـ ــادر مــســيــحــيــة مـ مـــصـ
 
ّ
ــلــــدات تـــقـــول لــــــ«نـــــداء الـــــوطـــــن«: »إن الــــبــ

الــنــســبــة الــعــالــيــة مــمّــن بــاعــوا معظمهم 
آبائهم وأجدادهم،  ورثــوا أراضيهم عن 
 بيع ما لا يقل عن 300 

ً
ففي دورس مثا

ألف متر في سهل البلدة خال السنتين 
الأخــيــرتــين، كــذلــك فــي جــبــل الــبــلــدة، أمــا 
ــاي فـــحـــدّث ولا حـــرج،  فـــي عـــين بــــورضــ
ألف  أصــل ثاثة مايين وثاثمئة  فمن 
مـــتـــر بـــــاع صـــاحـــبـــهـــا مــنــهــا حـــتـــى الآن 
مليونين، والبعض باع بسبب الحاجة 
والــــظــــروف الأمــنــيــة خــــال الـــحـــرب، أمــا 

اليوم فالبعض يبيع لتعويض خسائر 
ــا،  ــيــــرهــ ــمــــة وغــ مـــصـــالـــحـــه فـــــي الــــعــــاصــ
والــــبــــعــــض الآخـــــــر بـــســـبـــب الـــســـمـــاســـرة 
الذين يدخلون على خط إقناع أصحاب 
تلك الأراضــي، وهم من المسيحيين قبل 
 البيع يتم 

ّ
الطوائف الأخرى، والافت أن

بأسعار زهيدة تقل عن الثمن الحقيقي 
لأرض«.

ــــرب  ــــحـ الـ  
ّ
»أن المــــــــصــــــــادر  ــد  ــ ــ ــؤكـ ــ ــ وتـ

وما  للبيع،  الأول  الــدافــع  كانت  الأهلية 
شــجّــع الــنــاس عــلــى ذلـــك فــي حــيــنــه هو 
ــروم الــكــاثــولــيــك ببيع  قــيــام مــطــرانــيــة الــ
500 ألـــف مــتــر فــي بــلــدة عــين بــورضــاي 
بــعــد تـــعـــرّض مـــطـــران الــكــنــيــســة الــيــاس 
ــنــــداف وســامــة  الـــزغـــبـــي والـــكـــاهـــنـــين الــ
للخطف في منتصف الثمانينات، ومن 
بــعــدهــا كــــان وضــــع الــيــد عــلــى عــــدد من 
الأراضــي، وتعرّض أصحابها لضغوط 
البيع والرحيل، والملكيات  إلى  دفعتهم 
بغالبيتها تمّ وضع اليد عليها فباعها 
اليد،  لــواضــع  وهــم مكرهون  أصحابها 
أو لغيره ودفعوا له مبلغاً مادياً، وذلك 
الدولة في تحصيل  كله نتيجة تراخي 
الــحــقــوق، نــاهــيــك عــن قــيــام أحـــد الــورثــة 
بــبــيــع حــصــتــه مـــا يــجــبــر الآخـــريـــن على 

ذلك«.
وتــــابــــعــــت المــــــصــــــادر »الأهـــــــــم فــي 
ــر الــتــي  ــزويــ ــتــ ــلــــف هــــو عـــمـــلـــيـــات الــ المــ
ــاً وتــــحــــصــــل الــــيــــوم،  ــقــ ــابــ حـــصـــلـــت ســ
مساحات  يملكون  المسافرين  فبعض 
وبيعت  مــســتــنــداتــهــم  وزوّرت  كــبــيــرة 
حــصــصــهــم بــأســمــائــهــم وشــخــصــيــات 
ــيـــر شـــخـــصـــيـــاتـــهـــم، والــــتــــزويــــر فــي  غـ
بـــلـــدة عـــين بـــورضـــاي حــــدث بــكــمــيــات 
كـــبـــيـــرة وبــــمــــشــــاركــــة مــــأجــــوريــــن مــن 

المسيحيين«.

نفايات مكوّمة تُقفل الطرقات

الــنــبـطـيــة - رمـــال جـونـــي

بـعـلـبـك – عـيـسـى يـحـيـى

nidaalwatan.com7 محـــــليـــــات
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النفايات تقطع أوصال حاروف

توسّع مسيحي في بيع الأراضي 
...بأسعار زهيدة
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توفيق سلطان: لهذه الأسباب قُتِل 
»المعلّم«... ووليد دخل مضطراً »التسوية«

توفيق  أفــكــاره.  فــي سبيل  قضى كمال جنبلاط 
سلطان لا يــرغــب، كما لــم يرغب يــومــا، فــي قــول اسم 
مــن قــتــلــه لــكــنــه غـــاص فــي أســبــاب قــتــلــه. ولا تحتاج 
الــتــفــاصــيــل الـــى لــبــيــب لــيــفــهــم. فــلــنــبــدأ فـــي تفاصيل 
»مــن ليس لديه ماضٍ  محطات زعيم. يقول سلطان: 
لا مستقبل لـــه. فــالأشــخــاص مــثــل كــمــال جــنــبــلاط لا 
وكثيرون  جنبلاط  فكمال  الوطن،  في  يوميا  يمرّون 
ممّن كان مختلفا معهم هم نخبة قام عليهم لبنان. 
كــمــال جنبلاط كــان زعــيــم الطائفة الــدرزيــة فــي قسم 
الاشتراكي،  التقدمي  الــحــزب  أسّــس  لبنان،  مــن جبل 
وحــــاول تــنــويــعــه مــن كــل الــطــوائــف ونــجــح. هــو أبــى 
ــبـــح زعـــيـــمـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم  الـــتـــقـــوقـــع بــــل أصـ
ــق مــن خـــلال الجبهة الــعــربــيــة المــشــاركــة 

ّ
الــعــربــي. تــأل

التي رأسها وله شــوارع باسمه في الجزائر وبغداد 
البلد  قــيــمــة وقــيــمــة  والــقــاهــرة و... و... هــو رجـــل ذو 
مرتبطة بقيمة رجالاتها. وما نريده هو إبقاء أفكاره 

حيّة«. 

الشريك
لــه امــتــداده مــن خــلال وليد  لكن، كمال جنبلاط 
جــنــبــلاط وحــالــيــا عــبــر تـــيـــمـــور... يــقــاطــعــنــا سلطان 
يــنــا هـــو أن ولــيــد أصــبــح الــوريــث 

ّ
بــالــقــول: »مـــا يــعــز

لمــــوقــــع كــــمــــال جــــنــــبــــلاط الــــــــذي مــضــى 
47 عـــامـــا عــلــى اغــتــيــالــه. وجــــود ولــيــد 
ــر مــــن الــبــقــعــة  ــبـ ــرّ أكـ ــتـــمـ الـــســـيـــاســـي اسـ
الــجــغــرافــيــة الـــتـــي يــقــف عــلــيــهــا وأكــبــر 
حــتــى مــن عـــدد نــاخــبــيــه. كــمــال هــو من 
وضع أساس العمل السياسي وعلينا 
يــتــثــقــف  بـــه وأن  ــل 

ّ
نـــتـــذكّـــره ونــتــمــث أن 

الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد عـــلـــى مـــبـــادئـــه أقـــــوالًا 
وأفــعــالًا. هــو قــاتــل الفساد وشــكّــل أوّل 
حــركــة ســيــاســيــة ضـــدّ رجـــل الاســتــقــلال 
ــقــــلاب  ــيـــت الإنــ ــمّـ ــــوري، سـ ــخــ ــ بــــشــــارة الــ

شــارك  التي  الاشتراكية  الجبهة  مــن خــلال  الأبــيــض 
إده  وبــيــار  مــع كميل شمعون وغــســان تويني  فيها 

وآخرين«. 
ماذا لو بقي كمال جنبلاط حيّا؟ ما كان بإمكانه 
أن يفعل ولــم يقم بــه ولــيــد جــنــبــلاط؟ يجيب توفيق 
ســلــطــان: »لـــم يــكــن بــمــقــدوره شـــيء لأنـــه ثــبــت أنــنــا لم 
بّق 

ُ
لــو ط الــرؤيــة على بلد واحـــد.  نتمكّن مــن توحيد 

ـــت مــشــاكــل 
ّ
ــل ــاء الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة لــكــانــت حُـ ــغـ إلـ

ه لو 
ّ
أقل قت مبادئ كمال جنبلاط، أو 

ّ
كثيرة. لو تحق

ا وصلنا الى ما وصلنا إليه. 
ّ
ا كن

َ
ق قسم منها، لم

ّ
تحق

لــو طبّقوا قــانــون »مــن أيــن لــك هـــذا؟«. كــمــال جنبلاط 
لــم يكن مجرد وزيــر مــع فــؤاد شهاب بــل شريكا. هو 
مــن أسّـــس المــشــروع الأخــضــر والإنــعــاش الاجتماعي 
وغــيــرهــمــا. هـــذه كــلــهــا مــشــاريــع كــمــال جــنــبــلاط. هو 
وضــــع بـــرنـــامـــج الإصــــــلاح الــســيــاســي وأحـــــد بــنــوده 
الانتخاب على قاعدة النسبية. فماذا فعلوا؟ وضعوا 
عـــنـــوان الــقــاعــدة الــنــســبــيــة بــقــانــون طــائــفــي مذهبي 
الجديدة  الأجــيــال  تثقيف  علينا  لذلك  هجين.  فاسد 
عــلــى نــضــالات كــمــال بــك والـــقـــول إن هـــذا هــو المــرض 

وهذا هو الدواء«. 
ــاق كــمــال جــنــبــلاط لــكــن، ألــم  تــتــحــدث بــلــســان رفــ
يــقــصِ ولــيــد جنبلاط عـــدداً مــن رفـــاق والــــده؟ يجيب: 
ــوّر نفسه  »هـــذا الــكــلام فــيــه ظــلــم. مــن ثــبــت وبــقــي وطــ

بقي«.
 

مع الملوك والرؤساء
أنــت رفيقه لكن هل تنتمي الــى »رابــطــة أصدقاء 
يجيب:  خلف؟  عباس  يرأسها  التي  جنبلاط«  كمال 
أنا  أكــون ضمن مؤسسة.  الــى أن  »أنــا لست مضطراً 
في المؤسسة الكبرى. صحيح أن لا مركز رسميا لي 
لكني أعمل من أجل الإبقاء على أفكار كمال جنبلاط. 
أذكّــر بنضالات  العمل.  اليوم جزء من هذا  وحديثنا 
ــه امــتــداداتــه  ــان إنــســانــا عــمــلــيــا يــســاريــا ولـ الـــرجـــل. كـ

الــعــربــيــة. هــو يــســاري لــكــنــه اقــتــحــم المـــواقـــع الأخــــرى. 
ذهب الى السعودية - وكنت معه كمسؤول العلاقات 
الخارجية في الحزب الاشتراكي. إلتقى الملك فيصل 
الذي له أدبياته ومواقفه. وأعتقد أن الملك السعودي 
لــم يجد مــحــاوراً بــهــذا الحجم الـــذي كــان عليه كمال 
والشيوعية  الصهاينة  عــن  المــلــك  تــحــدّث  يومها  بــك. 
وقــال: هما وجهان لعملة واحــدة. زار كمال جنبلاط 
الــذي قــال له:  أيضا تــونــس، قابل الحبيب بــو رقيبة 
الناصر. أجابه:  أنــت لا تحبني بل تحبّ جمال عبد 
أنت بطل تحرير وأنشأت نظاما علمانيا متطوّراً في 
بلدك وأنــا معجب بــك. وشاركته زيــارتــه الــى المغرب 
ــــذي قـــدّم  ولـــقـــاءه مـــع مــلــكــهــا الــحــســن فـــي مـــراكـــش الـ
لكمال جنبلاط أعلى وسام في المملكة وشاح محمد 

الخامس«. 

بين الأب والابن
لكنه، بسبب تطوّر  الأمــانــة  وليد جنبلاط حمل 
الأحـــداث والــظــروف، لــم يستطع تطبيق رؤيــة والــده 
ويستطرد  الأمانة.   

ً
استمرّ حاملا لكنه  كامل.  بشكل 

سلطان: أنظري كيف يتصرّف الأفرقاء حيال رئاسة 
الــجــمــهــوريــة وكــيــف تـــصـــرّف ولــيــد جــنــبــلاط. قــالــوا 
ــادر على  يـــريـــدون رئــيــس تــحــدّ فــهــل بـــرأيـــك لــبــنــان قــ

إنجاب رئيس تحدّ؟«. 
ــدّي هـــــو مـــــن يـــســـتـــطـــيـــع اتــــخــــاذ  ــ ــــحـ ــتـ ــ رئــــيــــس الـ
ميشال  عــن  »تحدثوا  يجيب:  المــواقــف؟ 
ــيـــكـــن.  ــلـ مـــــعـــــوض فـــــقـــــال لــــهــــم ولـــــيـــــد فـ
ــور فـــقـــال لهم  ــ تـــحـــدثـــوا عـــن جـــهـــاد أزعــ
فــلــيــكــن. بـــقـــي مــنــفــتــحــا. إلـــتـــقـــى لاحــقــا 
ــه« فــقــامــت الـــدنـــيـــا. تــصــرّف  ــلـ ــزب الـ ــ »حـ
بــمــرونــة ولـــم يــتــقــوقــع. أتـــى نــبــيــه بــري 
وقـــــــال: فـــلـــنـــتـــحـــاور. أنـــــا كـــنـــت شـــاهـــداً 
السبعينات.  في  الرئيس  اختيار  على 
يُشبه  مــا  كمال جنبلاط  أجــرى  يومها 
والــيــاس  فرنجية  لسليمان  الامــتــحــان 
ســركــيــس. ســـأل ســركــيــس أســئــلــة لكنه 
فرنجية  سليمان  فاستقبل  إجاباته.  في  ق 

ّ
يتوف لم 

في مكتب التقدمي الاشتراكي يرافقه حبيب كيروز 
فــي ظل  الــشــبــاب  بــك كيف تطمئن  وســألــه: سليمان 
أنــا مؤمن بأن  قــانــون الترخيص لــأحــزاب؟ أجــابــه: 
أقــيّــد حريّتهم؟ سأله:  فهل  أحـــراراً  الــنــاس  الله خلق 
أجـــاب: هــل »يعتل« بلد  الــعــرب؟  مــع  كيف ستتعامل 
فــيــه كــمــال جــنــبــلاط هـــمّ كــيــف يــتــعــامــل مـــع الــعــرب؟ 
الفدائي؟  رأيــك بالعمل  سأله ســؤالًا محرجا: ما هو 
أجـــاب: الــلــه يلعن العمر )قــاصــداً أنــه لــو كــان أصغر 
ســنــا لحمل الــبــنــدقــيــة(. الأجــوبــة طــمــأنــت كــمــال بــك. 

الأفرقاء اليوم بحاجة الى من يطمئنهم أيضا«.
 

واجه الأسد... واستشهد
ــه  ــال جــنــبــلاط واجـ ــمـ يـــقـــول تــوفــيــق ســـلـــطـــان: »كـ
حافظ الأســد الــذي عرض عليه مشروعا فأجابه: لن 
أقــبــل بــه. عــاد الــى لبنان واستشهد مــن أجــل موقفه 
ــد في  ــ ــال لــحــافــظ الأسـ الــســيــاســي. كـــمـــال جــنــبــلاط قــ
وجهه: لا حرية في بلدك ولا يمكنني أن أمشي معك«. 
ــده؟ يــجــيــب: »هــنــاك  كــم يُــشــبــه ولــيــد جــنــبــلاط والــ

ــكـــام  ــور كـــثـــيـــرة تـــتـــغـــيّـــر. تــتــغــيّــر الأحـ ــ أمــ
بــتــغــيّــر الـــــزمـــــان. يــعــمــل ولـــيـــد مـــنـــذ 47 
عــامــا لــيــل نــهــار مـــن دون تـــوقـــف. حــزبــه 
تـــقـــدّم. حــتــمــا هـــنـــاك ثـــغـــرات تــتــمــثــل في 
الحق ليس  المناطق لكن  لــم يخترق  أنــه 
أيام  كــان ممنوعا عليه  أتــت فترة  عليه. 
الــوجــود الــســوري الامــتــداد الــى الخارج. 
فــؤاد  الــســوريــين كما منطق  هــذا منطق 
شـــــهـــــاب. أخــــبــــرنــــي نــــائــــب فـــــي مــنــطــقــة 

بعبدا وعضو المكتب السياسي في الحزب التقدمي 
فــؤاد شهاب كان  أن  ياغي  الاشتراكي محمد عباس 
ــن جـــنـــبـــلاط؟ رفـــيـــق الــحــريــري  ــ ــا لـــك ولابـ ــه: مـ يـــقـــول لــ
تعرّض الى الشيء نفسه. دعاه مرة وجيه البعريني 
الـــى عــكــار لكنهم لــم يــســمــحــوا لــه بــذلــك وتــحــجّــجــوا 
بّق 

ُ
بالطقس العاطل. وليد جنبلاط انطبق عليه ما ط

على رفيق الــحــريــري. وأنــا لا أوافــقــه على الانصياع 
الى ذلك«. 

تل أمامه لأنه 
ُ
 والده ق

ّ
لا توافق على انصياعه لكن

مــخــاطــرة«.  فيه  السياسي  »الــعــمــل  يجيب:  اعــتــرض؟ 
هــل نفهم مــنــه أن ولــيــد جــنــبــلاط لــم يــخــاطــر؟ يــقــول: 
 مــن اثــنــين: إمّــا أن يأخذ 

ّ
»اكتشف وليد أنــه أمــام حــل

خط المعارضة القاسي ويغادر كما فعل ريمون إده، 
 في الحياة السياسية والدخول 

ً
وإما أن يبقى فاعلا

في تسوية والعمل على إبطال مفاعيل اغتيال والده، 
كــشــخــص، وهـــو الــعــالــم أن كــل شــخــص ســيــأتــي يــوم 
ويـــمـــوت. الأهــــم أن تــبــقــى مــبــادئــه وخــطــه السياسي 
الثاني  ــبــع الأســلــوب 

ّ
ات البلد مــوجــوداً. ولــيــد  ويبقى 

وهناك من يقول عنه: يغيّر. لا، هذا ليس تغييراً بل 
مرونة سياسية من أجل الاستمرار«. 

كان يعرف متى سيموت
لكن، كيف يمكن لبلدٍ أن يستمرّ من 
فيه مرنين قبالة الموت والاغتيال وعلى 
ــــن؟ يــجــيــب: لم  حــســاب قــتــل أب وأخ وابـ
يكن هناك أي حل آخــر. ويستطرد: قبل 
مستلما  كنت  جنبلاط  كمال  استشهاد 
الــعــمــل الـــخـــارجـــي المـــركـــزي فـــي الــحــزب 
ــتـــراكـــي فـــي مـــصـــر. ركــــب فـــي قـــارب  الاشـ
وزارني. قلت له: يريدون قتلك. أجابني: 
أعــرف. قلت لــه: لمــاذا لا تغيب فترة الــى حين لا يعود 
تغييبك أولوية؟ لم يجب. هو لديه نظرية من الهند 
أنه يعرف متى سيموت. كان لديه مرشد هناك يقرأ 
في حسابات الشمس ويأخذ طول الظل ويحدّد متى 

يموت الإنسان وفي أي ساعة«. 
لـــكـــن، إلام اســـتـــنـــد تـــوفـــيـــق ســـلـــطـــان لـــيـــقـــول لـــه: 
في  أعــمــل  ولا  محققا  لست  »أنـــا  يجيب:  سيقتلونك؟ 
تل 

ُ
ق لمـــاذا  أقـــول:  أن  أستطيع  لكنني  الجنائية  ــة  ــ

ّ
الأدل

كــمــال جــنــبــلاط لا أن أحــــدّد مــن قــتــلــه. فــي سبعينات 
القرن الماضي أرادوا تصفية القضية الفلسطينية كما 
ــف بها الملك 

ّ
يجري الــيــوم فــي غـــزة. القصة ذاتــهــا وكــل

حسين الـــذي فشل وهـــرب ياسر عــرفــات ومـــات جمال 
عبد الناصر و«فرط« المشروع. وولد مشروع آخر. أتوا 
الــذي يضمّ  البلد الصغير  الــى لبنان  بالفلسطينيين 
ف حافظ الأسد بالشأن اللبناني 

ّ
تناقضات كثيرة وكل

ووعد بإمبراطورية من العقبة الى إسكندرون. كمال 
بك لم يمش معه بل حمل القضية الى مصر والعراق 
وبــاريــس وموسكو والــجــزائــر وليبيا ويـــوم عــاد الى 
لبنان عبر البحر قتلوه. إغتيل كمال جنبلاط وأحسده 
على موته لأنــه لم يــذب كما الشمعة بل يستمرّ حيا 

بعد 47 عاما على استشهاده«.
هــل يــجــد فــي تــيــمــور جــنــبــلاط اســتــمــراريــة لفكر 
الــجــدّ ومــشــروعــه؟ يجيب: »تيمور هــو ولــدنــا المثقف 
والمتعلم«. لكن، هذه وراثــة نحن نسأل عن المشروع؟ 
يقول: »هو يتطور. ولا تنسي أن وجود وليد وهيبته 
ــان الأخــيــر  يــحــجــبــان حـــضـــوره بــعــض الـــشـــيء وإن كـ
والشمس«  النور  ليعطيه   

ّ
الظل في  يبقى  أن  يحاول 

ع بها كــمــال لــن تتكرر 
ّ
ويــســتــطــرد: »هــنــاك أمـــور تمت

لا مــع ولــيــد ولا مــع غــيــره. وهــنــاك أمـــور أخـــرى تقدّم 
أهم  تنظيميا  جنبلاط  وليد  كــمــال.  على  وليد  فيها 
ــده. وفــتــرة كــمــال فــي الــعــمــل الــســيــاســي كانت  مــن والــ
أكثر  التي عاشها وليد والتي هي  الفترة  أقصر من 
صعوبة من فترة كمال. وتيمور قابل للنمو لأنه من 

بيئة سياسية«.

نــــــــوال نــــصــــر

ذات يوم كتب كمال جنبلاط: »وإنما وُجدنا أساساً لكي نحيا لا لكي نموت، 
وإنما الموت فكرة لا أكثر، فهل تستطيع الروح أن تموت؟«. مات كمال 

جنبلاط شهيداً، مثله مثل الشيخ حسن خالد وبشير الجميّل ورفيق 
الحريري ورينيه معوض وجبران تويني وسمير قصير وبيار الجميّل وأنطوان 

غانم ووليد عيدو ومحمد شطح ووسام الحسن وجورج حاوي... ومثل 

مئات مئات وليس آخرهم شهداء تفجير الرابع من آب. لكن اليوم، في 
الذكرى السابعة والأربعين على استشهاد كمال جنبلاط )-1917 1977( 

نسأل: ماذا بقي منه؟ ماذا عن المختارة؟ ماذا عن قابليّة إحياء أفكار كمال 
جنبلاط ومبادئه؟ توفيق سلطان الذي رافقه غاص في مسيرته في 

ذكراه مسترجعاً ما يفترض أن يبقى.

تــحــت الــمــجــهــر8
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مع حافظ الأسد

إلى جانب عرفات وسلطان

وردة حمراء على ضريحه في الذكرى الـ 47 الأب والإبن

عمل على ملفّات لم ترَ النور

رسب سركيس 
في امتحان كمال 

جنبلاط ونجح 
فرنجية وهذه هي 

الأسئلة والأجوبة

كمال جنبلاط واجه 
حافظ الأسد الذي 

عرض عليه مشروعاً 
فأجابه: لن أقبل 

به... عاد إلى لبنان 
واستشهد
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الأرمن يتساءلون عمّن يستحق ثقتهم بعد حروبهم الخاسرة

أذربيجان  استولت   ،2020 العام  في 
ــقــــة خــــال  ــنــــطــ عــــلــــى جــــــــزء كــــبــــيــــر مــــــن المــ
حـــرب حــاســمــة اســتــمــرت طــــوال 44 يوماً 
عــــدد  بــــقــــي  الأرواح.  آلاف  وحــــــصــــــدت 
الإداري  ــز  ــ ــركـ ــ المـ ــي  ــ فـ الأرمـــــــــن  ـــن  مــ كـــبـــيـــر 
موسكو  لعبت  ومحيطه.  ستيباناكيرت 
ــــاق الـــنـــار، ثــمّ  دور الـــوســـاطـــة لـــوقـــف إطـ
انتشر ألفا عنصر من قوات حفظ السام 
الــروســيــة مــيــدانــيــاً. لــكــن أكــــدت المــواجــهــة 
في السنة الماضية على عدم فاعلية تلك 

القوات أو عدم استعدادها للتحرك.
يشعر الأرمــن بالسخط بعد خسارة 
أرضٍ تشكل جـــزءاً أســاســيــاً مــن هويتهم 
الــوطــنــيــة. أطــلــقــت الــهــزيــمــة خــــال حــرب 
الأربــــع وعــشــريــن ســاعــة فــي أيــلــول 2023 
تظاهرات ضد الحكومة الأرمينية، لكنها 

بقيت محدودة وغير مؤثرة.
بعد  الــوضــع  حقيقة  الكثيرون  أدرك 
بــــدأت الــحــكــومــة في  الـــعـــام 2020.  حــــرب 
اتكالها  يكون  أن  باحتمال  تفكر  يريفان 
على موسكو لنيل ضمانات أمنية نهجاً 
خاطئاً. اتخذت أرمينيا بعض الخطوات 
لإثــبــات اســتــعــدادهــا للتقرب مــن الــغــرب، 
ــم كــل  ــ  عــــن مـــوســـكـــو رغـ

َ
لــكــنــهــا لــــم تـــتـــخـــل

شيء وامتنعت عن اتخاذ خطوات مؤثرة 
لأنها تخشى ألا يرحّب الغرب بمقاربتها 
اتكالها  حــجــم  وتــــدرك  المــنــاســب  بالشكل 

على روسيا. 
طــــــوال ثـــاثـــن ســـنـــة، تــلــقــى الــبــلــد 
ــيـــاً وعـــســـكـــريـــاً مــن  ــاسـ ــومـ ــلـ دعــــمــــاً ديـــبـ
روســيــا، فــأصــرّ على رفــض أي تسوية 
بــاكــو، مــا سمح لأرمينيا بالحفاظ  مــع 
ــاخ«. كـــان  ــ ــســ ــ عـــلـــى ســيــطــرتــهــا فــــي »أرتــ
أول  نــيــكــول باشينيان  ــــوزراء  الـ رئــيــس 
تربطه عاقة مباشرة  أرميني لا  زعيم 
مـــــع »أرتــــــــســــــــاخ«. لــــطــــالمــــا بـــــــدت عـــاقـــة 
ــة وثـــيـــقـــة مــع  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ الــــحــــكــــومــــات والمـ
الــســلــطــات هــنــاك فــي المـــاضـــي، وحــافــظ 
المــســؤولــون فيها على روابـــط مباشرة 
مع موسكو أيضاً. لم يسبق أن اعترفت 
»أرتــســاخ«  بجمهورية  رسمياً  يــريــفــان 
ــم الأرمــــنــــي الـــرســـمـــي لــنــاغــورنــي  ــ )الاســ
ــاغ( كــكــيــان مستقل أو كــجــزءٍ من  قـــره بـ

دولــــتــــهــــا، فــتــمــســكــت بــمــكــانــة المــنــطــقــة 
تأمن  مــع  تــزامــنــاً  الغريبة كشبه دولـــة 

ميزانيتها وضمان أمنها.
لــكــن فــي الــعــام 2018، بـــدأت عــاقــات 
ــئـــم  ــــور وسـ ــدهـ ــ ــتـ ــ الــــبــــلــــد مــــــع مــــوســــكــــو تـ
الكثيرون من النخبة الفاسدة التي تسيء 
إدارة الــبــلــد، فــنــزل الــنــاس إلـــى الــشــوارع. 
ــل بــاشــيــنــيــان، الـــنـــاشـــط الـــشـــاب في  وصــ
ثــورة  بعد  السلطة  إلــى  المــدنــي،  المجتمع 
ســلــمــيــة وأعـــــــرب عــــن احـــتـــرامـــه لمــوســكــو 
فــي الــبــدايــة. لكن تــدهــورت الــعــاقــات بن 

ن بعد فترة قصيرة.
َ
الطرف

مدير  ريتشارد جيراغوسيان،  يقول 
مــركــز الــســيــاســة الإقــلــيــمــيــة فـــي يــريــفــان: 
ــــول بــاشــيــنــيــان إلــــى الــســلــطــة  ــــرح وصـ »طـ
تحدياً على )الرئيس الروسي فاديمير( 
بوتن، بما يشبه ما حصل في جورجيا 

ــا عــلــى غــزو  ــيـ ــدمـــت روسـ ــا«. أقـ ــيــ ــرانــ وأوكــ
هذين البلدين بعدما حاولا الخروج من 

محور موسكو.
يــوضــح أرمــــن غــريــغــوريــان، رئــيــس 
مجلس الأمـــن الــقــومــي الأرمـــنـــي: »غــيّــرت 
جـــــورجـــــيـــــا وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا ســـيـــاســـتـــهـــمـــا 
الــزهــور والمــيــدان  ــي 

َ
ثــورت الخارجية بعد 

وواجــــه الــبــلــدان تــداعــيــات تــلــك الــخــطــوة. 
حدِث أي تغيرات، لكننا عوقبنا 

ُ
نحن لم ن
رغم ذلك«.

حــــن انـــدلـــعـــت الــــحــــرب الـــثـــانـــيـــة بــن 
الــعــام 2020، اختارت  باكو ويــريــفــان فــي 
مـــوســـكـــو تـــجـــاهـــل مــــا يـــحـــصـــل. اعــتــبــرت 
الــســلــطــات الأرمـــيـــنـــيـــة الــــتــــردّد الـــروســـي 
موافقة ضمنية على تحركات باكو. يظن 
غريغوريان أن جمود روسيا كان يهدف 

جزئياً إلى معاقبة باشينيان.
الشامل لأوكرانيا  جــاء غــزو روســيــا 
الكارثي هناك ليقضي على أي  وأداؤهـــا 
آمال متبقية بأن يحصل أرمن »أرتساخ« 

على الدعم الروسي.
قبل حرب أيلول وفي الأسابيع التي 
تبحث  باشينيان  حكومة  بــدأت  تلتها، 
وتبتعد  بديلة  تحالفات  عــن  يــأس  بكل 

عن روسيا.
ـــلـــهـــا مــن 

ّ
ــة مُـــمـــث ــكـــومـ إســــتــــدعــــت الـــحـ

التي  الجماعي«  الأمـــن  مــعــاهــدة  »منظمة 
ــقــــت على  ــا، ووافــ ــيــ تــســيــطــر عــلــيــهــا روســ
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 
ــذكـــرة تــوقــيــف  الـــدولـــيـــة الـــتـــي أصــــــدرت مـ
ــــت فــــي تـــدريـــبـــات  ــاركـ ــ ــوتــــن، وشـ بـــحـــق بــ
المتحدة،  الــولايــات  مع  عسكرية محدودة 
 بـــقـــدرة مــوســكــو على 

ً
وشــكــكــت صـــراحـــة

اعتبر  باشينيان  أن  أمنها، حتى  ضمان 
 استراتيجياً«.

ً
عاقة البلدَين »خطأ

ــيــــا عــلــى  ــنــ ــيــ ــقـــى اتـــــكـــــال أرمــ ــبـ لــــكــــن يـ
مــوســكــو قـــويـــاً. تــحــتــفــظ روســـيـــا بــقــاعــدة 
عــســكــريــة فـــي كـــيـــومـــري، وتــســيــطــر على 
اثنتن من حدود أرمينيا الأربعة، وتزوّد 
البلد بمعظم مصادر الطاقة، وتبقى أهم 
شريكة تجارية له. كذلك، لا تزال أرمينيا 
جــزءاً مــن الاتــحــاد الاقــتــصــادي الأوراســـي 

الذي تديره موسكو.

ت أرمينيا 
ّ
يقول جيراغوسيان: »تخل

تلقي  مــقــابــل  استقاليتها  مــن  جـــزء  عــن 
ــم تـــطـــلـــق يـــريـــفـــان  ــ ــانــــات أمــــنــــيــــة«. لـ ــمــ ضــ
أي مــوقــف حــقــيــقــي عــلــى مـــر الـــحـــرب في 
أوكرانيا، فالتزمت الصمت في هذا الملف.
لكن قد تكون مساعي يريفان لإيجاد 
شركاء جــدد مجرّد محاولة لإثــارة غيرة 
ــررت الــحــكــومــة تــفــويــت آخــر  مـــوســـكـــو. قـــ
بقيادة  المستقلة  الـــدول  لــرابــطــة  اجــتــمــاع 
روســـيـــا، لــكــن حــضــر رئــيــس الـــــوزراء قمة 
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في كانون 

الأول في سانت بطرسبرغ.
ــالِـــم الــســيــاســة ألــكــســنــدر  يــتــســاءل عـ
ــان: »مـــــــا الـــــذي  ــ ــفـ ــ ــريـ ــ إســــكــــنــــدريــــان مـــــن يـ
الـــواقـــع؟ هــل انسحبنا  تــغــيّــر عــلــى أرض 
ــتـــصـــادي الأوراســـــــي أو  مـــن الاتــــحــــاد الاقـ
ــن الــجــمــاعــي«؟ لا،  »مــنــظــمــة مــعــاهــدة الأمــ
الأوراســي  الاتــحــاد الاقتصادي  لم نفعل. 
لـــيـــس اتـــــحـــــاداً بـــمـــعـــنـــى الـــكـــلـــمـــة ولـــيـــس 
أداة  كاهما  يُعتبر  بطبيعته.  اقتصادياً 

لإعان الولاء لروسيا«.
ــادرات فــي نهاية  ــبـ  المـ

ّ
لــم تنجح كـــل

الديبلوماسية  المواقف  تكن  لم  المطاف. 
ــادرة مــــن الــــولايــــات  ــ ــــصـ والمــــنــــاشــــدات الـ
المــــــتــــــحــــــدة وأوروبــــــــــــــــــــا كـــــافـــــيـــــة لــــــــردع 
أذربــيــجــان. سئمت بــاكــو مــن الــســنــوات 
الــتــي أمــضــتــهــا فـــي غـــرف الاجــتــمــاعــات 
فاستبدلت  الــســام،  مؤتمرات  لحضور 
الــديــبــلــومــاســيــة بـــالـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة. 
كـــذلـــك، رفـــضـــت مــوســكــو الـــتـــحـــرك على 
ي تلك 

ّ
اعتبار أن اتفاقها الأمني لا يُغط

الأرض المتنازع عليها.
ــان،  ــفــ ــريــ ــــرت يــ ــسـ ــ ــك، خـ ــ ــذلــ ــ  لــ

ً
نـــتـــيـــجـــة

ــكــل بـــشـــدّة عــلــى الأســلــحــة 
ّ
الــتــي كــانــت تــت

ــكــــري عــلــى  ــعــــســ ــا الــ ــهــ ــوّقــ ــفــ ــة، تــ ــ ــيــ ــ ــــروســ الــ
تركيا  التي حصلت على دعم  أذربيجان 
واشترت أسلحة من إسرائيل. لا يمكن أن 
قــادر على مجابهة  يُــعــاد بناء أي جيش 
أذربيجان قبل مــرور عقود، وقد لا تملك 

يريفان هذه المدة كلها.
على غرار الحكومة، يشعر الشعب 
الأرمــيــنــي أيــضــاً بــأن الــقــيــادة الروسية 
غـــدرت بـــه. فــي اســتــطــاع أجــــراه المعهد 
الــجــمــهــوري الـــدولـــي فـــي الـــعـــام 2018، 
ــئــــة مــــن الأرمـــيـــنـــيـــن  ــبـــر 84 فــــي المــ ــتـ اعـ
روســـيـــا شــريــكــة ســيــاســيــة، واقــتــصــرت 
نــســبــة مـــن يــعــتــبــرونــهــا مــصــدر تهديد 
على 6 في المئة. لكن بدءاً من آذار 2023، 
باتت تلك الأرقـــام 50 في المئة و24 في 

المئة توالياً.

في أيلول 2023، نجحت أذربيجان في الاستيلاء على آخر أجزاء من منطقة 
الأرمــن  موطن  كانت  التي  عليها  المتنازع  بــاغ  قــره  ناغورني  »أرتــســاخ« 

بشكل ساحق، ما أدى إلى إطلاق موجة جماعية من هجرة الأرمن.
من  الدعم  على  وحصولها  الغرب  تردد  ظل  في  الفرصة  باكو  إستغلت 
لفترة  تركيا وانشغال روسيا في أوكرانيا، فأشعلت صراعاً بقي مجمّداً 

طويلة. بعد انتصار أرمينيا في نهاية الحرب الأولى هناك في العام 1994، 
حين كانت تحظى بدعمٍ ضمني من موسكو، يتعامل الأرمن راهناً مع 
الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبوها في آخر ثلاثة عقود. تزامناً مع تلاحق 
وشيكة  حرب  خوض  اليوم  يريفان  تخشى  باكو،  من  العدائية  المواقف 

أخرى بعدما تخلّت عنها حليفتها الأساسية، روسيا.

آنـــي تـــشـــيـــكـــفـــادزه
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على غرار الحكومة يشعر 
الشعب الأرميني أيضاً

بأن القيادة الروسية غدرت به

قد لا يثق الأرمن بروسيا 
لكن تبقى ثقتهم بالغرب 

محدودة أيضاً

على غــرار الوضع في جورجيا وأوكــرانــيــا، أصبح جــزء كبير من 
كانوا  ســواء  الإنكليزية،  باللغة  ومُلِمّاً  مثقفاً  الجديد  الأرمــنــي  الجيل 
السياسية  الأحـــزاب  أو حتى  الحكومة،  أو  المــدنــي،  المجتمع  مــن  جـــزءاً 
الموالية لروسيا. اليوم، أصبح البلد عالقاً بن الوقائع الجيوسياسية 

والبحث عن حياة أفضل.
الناس وموقع  يقول إسكندريان: »ثمة اختاف واضح بن أفكار 
البلد الجغرافي. إذا سألنا الناس في الشارع عن هويتهم، سيقولون 
م 

ّ
إنهم أوروبّيون. هم يحلمون جميعاً بالذهاب إلى بلدان غربية للتعل

 الوضع مختلف عند النظر إلى 
ّ
هناك أو تمضية فترة الأعــيــاد... لكن

خارطة البلد«.
ــة إنــســانــيــة نــاشــئــة في  ــ ــاغ أزمـ ــره بــ ــن قــ ـــن مـ ــ أنــتــجــت هـــجـــرة الأرمـ
أرمينيا. يشمل هذا البلد 2.8 مليون نسمة، وهو لا يزال من أفقر دول 
يريفان  باتت  مــكــان.  كــل  فــي  والــيــأس  الفقر  المنطقة. تستفحل مظاهر 
مضطرة لإعالة أكثر من مئة ألف شخص هربوا من قره باغ، علماً أن 
 مع مئة ألف روسي هربوا من الحرب الروسية 

ً
الحكومة تتعامل أصا

في أوكرانيا.
يريفان:  فــي  »أوربــيــلــي«  مركز  مــن  مليكيان  الباحث جوني  يقول 
»تشهد المنطقة تحولات هائلة وتنتشر فيها الشكوك والاضطرابات. 
ــداث لمــعــرفــة مــســار تــطــور الـــوضـــع تــزامــنــاً مع  ــ يـــراقـــب الــكــثــيــرون الأحــ

استمرار حرب أوكرانيا«.

قد لا يستمر الوضع الراهن لفترة طويلة بما يكفي بالنسبة إلى 
باشينيان. فاز هذا الأخير بآخر انتخابات برلمانية في العام 2021 با 
العام 2020. لكن قد تتغير  العسكرية في حرب  الهزيمة  مشكلة، رغم 

النتيجة هذه المرة.
يــقــول هــايــك ماميجانيان مــن »الــحــزب الــجــمــهــوري« المــعــارِض: 
ــب صــفــحــة نـــاغـــورنـــي قــــره بــــاغ الأرمــنــيــة. 

َ
ــقــل

ُ
»بــالــنــســبــة إلــيــنــا، لـــم ت

باشينيان جلب الدم والمعاناة إلى بلدنا... أصبحت أرمينيا معزولة 
بالكامل بسببه«. 

لبذل جهود هائلة لاستعادة  لكن سيضطر أســاف باشينيان 
ثقة الرأي العام. يقول السفير الأرميني المتجوّل إدموند مانوكيان: 
»فــــي الــنــهــايــة، لا يــلــوم الـــنـــاس بــاشــيــنــيــان وحـــــده. هـــم يــفــهــمــون أن 
الــفــســاد واســتــمــرار  مــن  ثــاثــن سنة  عــن  العسكرية تنجم  هزيمتنا 

النظام الشائب«.
تعليقاً على  كــل شـــيء.  رغــم  عــن مطالبها  أرمينيا   

َ
تتخل لــم 

يقول  الــراهــن،  للواقع  الاستسام  إلــى  الأرمينية  السلطات  نزعة 
تــدرك أن  الــحــرب، لكنها  مليكيان إن الحكومة لا تريد أن تفتعل 
الوضع قد يتغيّر في أي لحظة. انتظرت أذربيجان ثاثن سنة 

قبل التحرك.
مــع استمرار الــحــرب بــن روســيــا وأوكــرانــيــا مــن دون أن تلوح أي 
نهاية وشيكة في الأفق، وفي ظل انشغال روسيا والغرب بتلك الحرب، 

يواجه المسؤولون الأرمينيون خياراً صعباً: هل يجب أن يتخلوا عن 
روســيــا الــتــي خانتهم رغــم غــيــاب أي مــؤشــر إلــى قــوة الــتــزام الحلفاء 

الغربين بقضيتهم؟
التحديات. يتحاور  آخــر من  تركيا نوعاً  ذلــك، تطرح  في غضون 
الــعــاقــات بن  ــراك لتطبيع  المــســؤولــون الأرمــيــنــيــون مــع نظرائهم الأتــ
ن. لكن تريد أنقرة أن تتوصل يريفان إلى اتفاق مع باكو قبل أن 

َ
الطرف

توافق على تجديد التقارب بينهما.
ق مساعي 

ّ
تتعل أرمينيا، لا  إلى  »بالنسبة  يضيف جيراغوسيان: 

إلى محور  بالانتقال  ترتبط  بل  ذاتها،  بتركيا بحد  العاقات  تطبيع 
الـــغـــرب. تــــدرك يــريــفــان أن تــوثــيــق عــاقــاتــهــا مـــع الـــغـــرب يــتــوقــف على 

تجديد عاقاتها الديبلوماسية مع أنقرة«.
لكن هل يبدي الغرب استعداده لتقبّل هذا التحوّل؟

ل الولايات المتحدة في جنوب القوقاز بكل وضوح 
ّ

تراجع تدخ
في السنوات التي سبقت الحرب في أوكرانيا بسبب تغيّر الأولويات 
الدولية وانحسار نطاق الالتزامات الأميركية الخارجية خال عهد 
بـــاراك أوبــامــا ودونــالــد تــرامــب، وقــد استمرت هــذه النزعة فــي عهد 
الرئيس جو بايدن. أدى العجز عن منع الغزو الروسي الشامل ضد 
أوكرانيا في شباط 2022 إلى تاشي ثقة الشعب بالوعود الغربية 
وزيـــادة المــخــاوف الأمنية. قد لا يثق الأرمــن بروسيا إذاً، لكن تبقى 

ثقتهم بالغرب محدودة أيضاً.
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الحــــمل
21 آذار -

19 نيسان

الثــــور
20 نيسان -

20 أيار

الجــــوزاء
21 أيار -

20 حزيران

الســــرطان
21 حزيران -

22 تموز

الأســــد
23 تموز -

22 آب

العــــذراء
23 آب -

22 أيلول   

العقــــرب
24 تشرين الأول -
21 تشرين الثاني

القــــوس
22 تشرين الثاني-

21 كانون الأول

الجــــدي
22 كانون الأول -
19 كانون الثاني

الدلــــو
20 كانون الثاني -

18 شباط

الحــــوت
19 شباط -

20 آذار

المــــيزان
23 أيلول -

23 تشرين الأول

يبتسم لك القدر عندما يكون 
مزاجك هادئاً، وتلاقي الدعم 

من قِبَل شريك مهني.

ى أخباراً جيدة أو تعرف 
ّ
تتلق

حظاً سعيداً في مجالات تهمّك 
وخصوصاً في المجال العاطفي.

ع بحيوية فائضة وتتاح 
ّ
 تتمت

لك فرص إنجاز مشاريع قديمة 
أو جديدة أو عالقة.

لا تترك أصحاب الأفكار السوداء 
لون الى علاقتك

ّ
يتسل

د الأمور 
ّ
مع الشريك، فذلك سيعق

فتصبح المعالجات مستحيلة.

تناسبك المستجدّات وأنت تتعامل 
معها بانفتاح، وتجد إيجابيّات 

في كل ما هو جديد وطارئ.

قد تحمل عشقاً سريّاً لشخص 
لا يعرف عن الأمر شيئاً،

أو تشاطره هذا السرّ.

 
ّ

الحوار الهادئ يمكّنك من حل
 بعض 

ّ
العراقيل كلها، إلا أن

الناس قد لا يقتنع بسهولة
فلا تستسلم أمام الضغوط.

راً مليئاً 
ّ
تعيش يوماً متعث

بمصاعب ضاغطة وعلاقات 
متوترة، فتكاد لا تجد السلام 

الذي تبحث عنه. 

ربما تشعر بحزن لا مبرر له. 
ص من هذه السلبية 

ّ
يجب أن تتخل

وتتصرّف بقوة وثقة كبرى.

أجواء ضبابية في العلاقة 
ها مجرّد نزوة

ّ
بالشريك، لكن

لن تكون لها انعكاسات تذكَر.

عليك أن تتفرّغ للأمور المهمّة 
في العمل، فذلك سيبعدك

عن الشكليات والمواجهات
غير المجدية والعقيمة.

ب المضاربات المالية 
ّ
عليك تجن

ظ إزاء أي عرض. كن 
ّ
والتحف

معتدلًا في كل شيء
ولا تتطرّف.

حظــــــك اليـــــوم

 الثورة إمرأة!بتي توتل في »مونو بوز«...

بــتــي  افـــتـــتـــحـــت   2024 آذار   14 لــيــلــة 
 Mono Pause الجديدة توتل مسرحيتها 
الــشــمــس«. مــســرح بتي  على مــســرح »دوار 
لأنه  التقييم،  خـــارج  اصــبــح  الــي  بالنسبة 
الأنــجــح والأفــضــل فــنــيــاً، والاكــثــر ملامسة 
ــتـــي تــــوتــــل تــألــقــت  ــيـــاً وحـــيـــاتـــيـــاً. بـ ــانـ انـــسـ
وادهــــــشــــــت مـــــع الـــطـــبـــيـــب جـــــــاك مـــخـــبـــاط 
فـــــي مـــعـــايـــشـــة مــــــــزجٍ لــــلــــواقــــع الانــــســــانــــي 
والاجــتــمــاعــي بــقــالــب طــريــف ومـــؤثـــر، فيه 
ف بكثير من الضحك.

ّ
قليل من الوجع المغل

وليس بعيداً عن القراءة الفنية، لدي 
طبعاً،  وحـــدي  تلزمني  شخصية،  قـــراءة 
حــول تــاريــخ الافــتــتــاح، والمــســرحــيــة بحد 
ذاتها. فبعد 19 عاماً على ذاك الـ 14 آذار، 
وبــعــد اقـــل مـــن 4 ســـنـــوات عــلــى ذاك الــــ«4 
ـــم مــديــنــتــنــا، وبــعــضــاً من 

ّ
ــــذي حـــط آب« الـ

وسلامتنا  وتشبثنا  وايماننا  صلابتنا 
ــثــــورة.  الــنــفــســيــة، قــــــررت امـــــــرأة اعــــــلان الــ
الــنــفــســيــة  والمـــعـــالـــجـــة  والأم  المــــــــرأة  تـــلـــك 
ــة فـــي دوامــــــة حـــيـــاة خــانــقــة على  ــارقـ ــغـ الـ
والاجتماعية  الوطنية  المستويات  كــافــة 
 Mono والعائلية والزوجية في مسرحية

اعلنت  تــقــلــيــديــة.  ــورة  ثــ تــعــلــن  لـــم   Pause
ــاةٍ قضت  ــيـ ــاةِ حـ ــيـ ــورة الاخـــتـــفـــاء مـــن حـ ــ ثـ
قـــررت الاختفاء  على كثير مــن احــلامــهــا. 
ــة لــــم تــحــم  مــــن ضـــغـــوط ارهـــقـــتـــهـــا، ودولـــــ
رئيسة  يــراهــا  يعد  لــم  وزوج  مصالحها، 
أمــن  مــجــرد عنصر  بــل  قــلــبــه،  لجمهورية 
ــم 

ّ
داخــــلــــي، ودركـــــــي وشــــرطــــي ســـيـــر يــنــظ

حـــركـــة الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة فـــي مـــنـــزلـــه، مع 

احلامها  وســكــنــوا  كيانها  ــوا 
ّ
احــتــل اولاد 

ولم يتركوا لاحلامها مكاناً. 
ر كغيمة حلمت 

ّ
امرأة قررت أن تتبخ

الــورديــة  كــل احلامها  مــع  ان تقيم عليها 
ت عيشها في اليقظة وليس في 

ّ
التي تمن

المنام، على أمل أن يوقِظ غيابها من نام 
 
ً
على حــريــر، معتبراً وجــودهــا »تحصيلا

«، ومواطن لن يعترض ولن يثور 
ً
حاصلا

ــداً عــلــى وطــنــه، أفــلــيــس وطـــن المــــرأة هو  ابـ
قلبها واولادها وعائلتها؟ 

بوز«  »مونو  في مسرحية  توتل  بتي 
هي كثير من النساء اللبنانيات، ومجدداً 
لن أقول كل النساء اللبنانيات، لأننا حتى 
في معايشتنا للوجع الوجودي اللبناني، 
ومــقــاربــتــنــا لــلــواقــع، لــســنــا كــلــنــا فـــي سلة 
واحــــــــدة. بـــتـــي تـــوتـــل هــــي تـــلـــك الــشــريــحــة 

ــرأة  ــ ــرأة الــلــبــنــانــيــة، المـ ــ ــ الأكــــبــــر مــــن تـــلـــك المـ
»المهسترة«،  المضغوطة،  المرهقة،  الخارقة، 
والواقفة  التفاصيل،  كافة  على  المسيطرة 
الانهيار،  حافة  مــن  ونقطة«  »ســوس  على 
ومـــمـــنـــوع عــلــيــهــا حـــتـــى الـــتـــعـــب، حـــتـــى لا 
يــنــهــار مــعــهــا كـــل مـــا بــنــتــه وحــمــتــه طـــوال 
تضحك  ضحكنا، 

ُ
فت تبكي  امـــرأة  عــمــرهــا. 

ــــس«، تــرقــص  ــوبِـ ــ ــكَـ ــ ـ
ُ
فــتــوجــعُــنــا، تــحــلــم و«ت

وتــــغــــنــــي كــــطــــائــــر مـــــــذبـــــــوح، تـــهـــاجـــمـــهـــا 
والمخاوف،  الساخنة  والهبّات  »العبقات« 
ــيّ  ــ ــي »مــ ــ ــا فــ ــ ــدهـ ــ ــن وضــــــــع يـ ــ وتـــمـــنـــعـــهـــا مــ
انها  الــى  قلبها وتطمئنها  تبرّد  مسقعة« 
امــرأة  العائلي.  حجر الاســاس في وطنها 
الصغير، مهما قسى  الى وطنها  ستعود 
عليها. امــرأة لا تريد الطلاق منه، لا تريد 
الانفصال عنه، فكل ما تريده أن يمنحها 
سها من وقت لآخر، حتى 

َ
ف

َ
pause لتأخذ ن

اليومية.  المتابعة في مقاومتها  تستطيع 
ــتــــي تــعــشــق  أفـــلـــســـنـــا كـــلـــنـــا تـــلـــك المـــــــــرأة الــ
اسرتها الآسرة لها »مهما تشوف منها«؟ 
ــــذي يعشق  أفــلــســنــا كــلــنــا ذلــــك المـــواطـــن الـ
لبنان ويغني له »احبك مهما أشوف منك 

ومهما الناس تقول عنك«؟.
بتي توتل، نعم… الثورة امرأة.

14 آذار، تاريخ مهم جداً لكثير من اللبنانيين. للأسف لا أستطيع القول 
لكل اللبنانيين، لأن مشكلتنا الأساسية عدم وحدتنا على قضية وطنية 
واحدة. في هذا التاريخ العام 2005، حدثت ثورة شعبية تحوّلت حركة 
واغتيال  كياننا،  واحتلال  وجودنا،  الغاء  حاول  من  لكل  رفضاً  مصيرية، 

على  طويلاً  دأب  من  كل  وجه  في  ثــورة  والمستقبل.  بالحلم  حقنا 
تمرير مصالحه الشخصية، قبل مصلحة البطل الرئيسي في مسرحيتنا 
الذي لم نتمكّن بعد من اسدال الستارة على نهاية  لبنان،  الوطنية: 

سعيدة له. 

جـــوزيـــفـــيـــن حـــبـــشـــي

مشهد من العململصق المسرحية

 بوشاح »ملكة 
ّ
ل رأسها وثوب أحمر ينطق حباً زين

ّ
بدموع الفرح وتاج يكل

جمال آسيا وأوقيانيا«، وصلت ياسمينا زيتون الى مطار بيروت أمس، بعدما 
الأولــى في »مسابقة  الوصيفة  انتزاعها لقب  لبنان عالياً من خــلال  اســم  رفعت 

ملكة جمال العالم«.
السياحة وليد نصار  الشرف وزيــر  استقبالها في مدخل صالون  وكــان في 
ـــLBCI  بــيــار الــضــاهــر وعائلتها وأصــدقــاؤهــا المــقــرّبــون.  ــ الـ ورئــيــس مجلس إدارة 
: »لــبــنــان 

ً
وعـــبّـــرت المــلــكــة عــن ســعــادتــهــا وفــخــرهــا بــعــودتــهــا مــع هـــذا الــلــقــب، قــائــلــة

 الــجــمــيــع 
ً
ــذه لــيــســت ســــوى الـــبـــدايـــة«، شــــاكــــرة ــ ــور الــجــمــيــلــة وهـ  كـــل الأمــــ

ّ
يــســتــحــق

وجوهاً  أرى  لأنني  جــداً  عاطفية  أكــون  أن  أريــد  »لا   :
ً
فرحتها، مضيفة لمشاركتها 

تعني لي الكثير ولكنني حاولت قدر الإمكان أن أوصل صوتي لأن لبنان يستحق 
 الى أنها روت ما نمرّ به في وطننا العربي والجنوب 

ً
كل الأمور الجميلة«، مشيرة

ها ستكمل ما بدأت به لا سيّما في مشروعها بالأمن الغذائي«.
ّ
أمام العالم كله، وأن

بدوره، رحبّ نصار بالملكة موضحاً أنه من خلالها عادت الفرحة الى اللبنانيين، 
فــي هذه  بــه، خلقت معايير جــديــدة  أنها بصمودها وإيمانها بما تقوم  الــى  لافتاً 
المسابقة العالمية وهي أن المرأة ليست الجميلة بمظهرها الخارجي فحسب، بل أيضاً 

الذكية والمثقفة التي يساعدها إيمانها بما تقوم به، وإرادتها القوية على الوصول.

بعد وصولها إلى بيروت...
هذه ليست سوى البدايةياسمينا زيتون:

ياسمينا زيتون مع وزير السياحة وليد نصار )تصوير فضل عيتاني(
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 لكي 
ْ

قد يكون الوثائقي Live to Lead )عِش
تقود( على شبكة »نتفلكس« مصدر الإلهام الذي 
يحتاج إلــيــه الجيل الــجــديــد فــي الــوقــت الــراهــن، 
ويُفترض أن يشاهده كل من يريد تحقيق أكبر 
الإنجازات في مجال العدالة الاجتماعية. يهدف 
المسلسل في الأصل إلى تكريم نيلسون مانديلا 
المــتــواصــل لإحـــداث تغيير حقيقي في  ونــضــالــه 
المخرج  توقيع  بــنــا، وهــو يحمل  المحيط  الــعــالــم 

جيف بلاكويل من نيوزيلندا.
ــبـــع حـــلـــقـــات،  ــلـــى سـ ــدّ الـــوثـــائـــقـــي عـ ــتـ يـــمـ
وتــتــمــحــور كـــل حــلــقــة مــنــهــا حـــول شخصية 
ــع تـــقـــدّم  ــ ــن الــــتــــاريــــخ الــــحــــديــــث. مـ ــ بـــــــــارزة مـ
تــصــرّفــات  أن  أن نستنتج  يــســهــل  الــحــلــقــات، 
ــد ومـــثـــابـــرتـــه كــفــيــلــة بـــإحـــداث  ــ شـــخـــص واحــ

تغيير جذري في العالم.
ــتـــي  ــرة الـ ــ ــ ــؤثـ ــ ــ ــراوح الــــشــــخــــصــــيــــات المـ ــ ــ ــتـ ــ ــ تـ
تشارك في هذا الوثائقي بين رئيسة المحكمة 
الــراحــلــة والــنــاشــطــة فــي مــجــال حقوق  العليا 
وزراء  ورئيسة  غينسبيرغ،  بــادر  روث  ــرأة،  المـ
يُعرّف  أرديـــرن.  جاسيندا  السابقة  نيوزيلندا 
دوق ودوقــة ساسكس، الأمير هــاري وميغان 
ــاديـــة  ــيـ ــقـ ــات الـ ــيـ ــل، عـــــن هــــــذه الـــشـــخـــصـ ــ ــاركــ ــ مــ
المــتــنــوّعــة، وتــبــدأ الــحــلــقــات بمقطع مــمــيّــز عن 
بطل الحلقة وهو يدعم قضيته، ثم تعود إلى 
جذوره عبر عرض مقابلات معه أو استعمال 

أساليب أخرى لسرد قصته.
تقتصر كل حلقة على ساعة واحــدة، لكن 
عبر  جميل  بأسلوب  العمل  صانعو  يقدّمها 
طــــرح حــبــكــة جـــاذبـــة ومــقــاطــع فــيــديــو متقنة 
سم بمدة مناسبة. كذلك، كان اختيار القادة 

ّ
تت

في  نرغب  أن  لــدرجــة  للاهتمام  ومثيراً  دقيقاً 
إعــادة مشاهدة كل حلقة للتركيز على جميع 
المــعــلــومــات المـــعـــروضـــة. يــأتــي المـــشـــاركـــون من 
المسلسل  يجعل  مــا  مختلفة،  ومِــهَــن  خلفيات 

مميزاً بسبب تنوّعه الفائق. لا مفرّ من أن يجد 
 الــنــظــر عــن طبيعة 

ّ
جميع المــشــاهــديــن، بــغــض

اهــتــمــامــاتــهــم، حــلــقــة واحــــدة تــثــيــر اهتمامهم 
.

ّ
على الأقل

ـــلـــهِـــمـــة من 
ُ
لــكــن لا تــخــلــو هــــذه الــقــصــص الم

ــدّد المـــقـــابـــلات  ــشــ الــــصــــراعــــات أو المـــصـــاعـــب، وتــ
المـــعـــروضـــة عــلــى هــــذا الـــجـــزء مـــن الــقــصــص، ما 
ــة فــــي كــــل حــلــقــة  يـــســـمـــح لــلــشــخــصــيــة المــــحــــوريــ
الــتــي أوصلتها  الــشــاقــة  الــتــجــارب  بالكشف عــن 

إلى هذه المرحلة من حياتها.
 المــشــاكــل الــتــي 

ً
تــنــاقــش غــيــنــســبــيــرغ مـــثـــلا

الجنس  التمييز على أســاس  واجهتها بسبب 
شـــركـــة  فـــــي  مـــنـــصـــبـــاً  تـــشـــغـــل  أن  أرادت  حـــــين 
مــحــامــاة، رغــم تخرّجها مــن كلية الــحــقــوق في 
ــم بــكــل صــراحــة 

ّ
ــارد«. هـــي تــتــكــل ــ ــارفـ ــ جــامــعــة »هـ

أيضاً عن القلق الــذي شعرت به حين تساءلت 
كانت  عندما  بطفل  الاعــتــنــاء  على  قدرتها  عــن 

تدرس المحاماة. 
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، يَــــصِــــف لاعـــــب الـــرغـــبـــي 
والــنــاشــط فـــي الأعـــمـــال الــخــيــريــة ســيــا كولسي 
جــزءاً مــن الــصــراعــات التي واجهها فــي صغره، 
حين كان لا يجد ما يأكله، ويشدّد على شعوره 
أفريقيا حين  مساعدة جنوب  بــضــرورة  الغامر 

تواجه أزمات مثل جائحة كورونا الأخيرة.
وفـــــــي حـــلـــقـــة أخـــــــــــرى، يــــتــــذكّــــر المـــحـــامـــي 
والــنــاشــط ألــبــي ســاكــس تــجــربــة كـــادت تــودي 
بــحــيــاتــه عــنــد تــفــخــيــخ ســـيـــارتـــه واســتــهــدافــه 

العرقية دعماً لحملة  بعد مطالبته بالمساواة 
العنصري  الفصل  إنهاء  إلــى  الرامية  مانديلا 

في جنوب أفريقيا.
يــبــدو الـــقـــادة المــشــاركــون فــي الــوثــائــقــي 
ـــمـــون 

ّ
صــــريــــحــــين لأقــــصــــى حـــــــدّ حـــــين يـــتـــكـــل

ــــح قـــوتـــهـــم  ــــضـ ـ
ّ
ــت ــ ــم، وتـ ــهــ ــاتــ ــيــ ــار حــ ــ ــسـ ــ عــــــن مـ

مــوقــف ضعيف  فــي  واســتــعــدادهــم للظهور 
أمــــام الــــرأي الــعــام بــطــريــقــة لافــتــة وصــادقــة. 
ــدّد هـــــذا المـــســـلـــســـل عـــلـــى كـــشـــف جــمــيــع  يــــشــ
الإيجابية  المسائل  ذلــك  في  بما  التفاصيل، 
ــة، كــــي يـــتـــمـــكّـــن المــــشــــاهــــدون مــن  ــيـ ــبـ ــلـ والـــسـ
ــة بــشــكــلٍ كــامــل  ــارِكـ ــشـ فــهــم الــشــخــصــيــات المـ

واستيعاب مدى تمسّكهم بقضاياهم.
ــقـــص الـــوحـــيـــد فــــي هـــذا  ــنـ ـــق الـ

ّ
ــا يـــتـــعـــل ــمــ ربــ

بــغــيــاب حلقة عــن شخصية أحــدثــت  الــوثــائــقــي 
ــال الــــطــــب، أو الـــرعـــايـــة  ــجـ تــغــيــيــراً كـــبـــيـــراً فــــي مـ
الــصــحــيــة، أو الأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة. حــــارب جميع 
القادة المشاركين في المسلسل من أجــل تحسين 
ــــوق الإجــــــهــــــاض والـــتـــغـــيـــر  ــقـ ــ ــثــــل حـ مـــــجـــــالات مــ
المـــنـــاخـــي، لــكــن لـــم يــتــطــرّق الــعــمــل إلــــى الــعــدالــة 

.
ً
الصحية مثلا

ــذا الـــوثـــائـــقـــي  ــ ــنـــاســـب هــ بـــشـــكـــل عـــــــام، يـ
كــل مــن يــبــحــث عــن مــصــدر إلــهــام وتحفيز، 
أو يــهــتــم بــتــاريــخ الــنــاشــطــين الاجــتــمــاعــيــين 
المعاصرين، أو يحاول تحديد أفضل طريقة 
لإحداث فرق حقيقي في العالم الذي نعيش 

فيه اليوم.
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...Live to Lead
قصص قادة غيّروا وجه العالم

جـــــــــــاد حـــــــــداد

OUR RATING
شـــــــــــربـــــــــــل داغــــــــــر

ملكية المرأة لجسدها

القرار التاريخي بإدراج الحق الاختياري في الإجهاض 
للنساء في الدستور الفرنسي سابقة تاريخية وعالمية أكيدة.
 
ً
كما يطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصويتا

 يقضي بالحق الاختياري في »الموت الرحيم«.
ً
جديدا

 
ً
وهما قراران دستوريان يجعلان من »المواطن« قيّما

في حال الولادة وفي حال الموت، على ما لم تكن تجيزه لا 
القوانين، ولا الشرائع الدينية.

الجديد في هذين كونهما يخالفان بقوة ما كان معمولا 
به أينما كان، فيُرضي القرار الدستوري الأول حق المرأة، 

فيما يسعى القرار الثاني إلى إرضاء أي كان.
هذان القراران تاريخيان من دون شك، أيا كان الموقف 

منهما. ولن يكون من السهل اعتمادهما في دول أخرى.
الأكيد هو أن القرار الدستوري الأول يواكب موجة نسوية 

 متناميا، 
ً
متصاعدة أينما كان، والتي جعلت لحقوق المرأة مدّا

في السياسة، في العمل، في العلاقات بين الجنسين وغيرها.
هذه التعديلات الجوهرية بدلت، في ما يقرب من خمسين سنة 

وأقل، قوانين وسياسات وعادات متقادمة منذ عشرات القرون.
إلا ان ما يستوقف، في أحوال هذه البلاد، هو أنها 
لا تماشي، لا تواكب، هذه السياسات، بل تعارضها 

وتواجهها بقوة عنفية صريحة.
فتمثيل المرأة في السياسة، حتى لا أتحدث عن 

المساواة فيه، يبدو - إن توافرَ في أعداد قليلة هنا أو هناك 
- مثل »مكرمة«، مثل هبة... ذكورية، ممن يعتلون الهرم 

السياسي، ويتحكمون بمراتبه.
هذا ما انكشف بصورة مرعبة عند »ثوريين« طالبوا 
بإسقاط الأنظمة، إذ لم تتأخر أعداد منهم، في »الربيع 

العربي«، عن اغتصاب ›ثوريات« تحت جنح الظلام، وعن 
التحكم والتصرف بأجسادهن. أما المساواة في الأجور، 

فلا تتوافر، بل على المرأة العربية أن تثبت أهليتها في أي 
موقع قيادي أكثر من الرجل بالطبع. 

أما عن العلاقات بين الجنسين، فقد تدنت، بل تراجعت 
للغاية، بحيث باتت الزيجات »المرتبة«، أو ذات النفع 

دَوْزِن« هذه العلاقات، وتترك قصص 
ُ
المصلحي، هي التي »ت

الحب والرغبة للروايات.
هذا لا يُغيّب، بالطبع، ظهور تعبيرات نسوية عربية، 

هنا وهناك، في جمعيات ومطالبات، أو في تجليات 
الأدب )بين شعر وروايات خصوصا(، مما يمكن تسميته: 

تجليات البدن وألسنته المكتومة، وتعبيرات الحس 
والانفعال، الجريئة في بعضها.

بالمقابل، تتزايد في الظهور التلفزيوني والغنائي، ظهورات 
السفور الفاقع التي تستثمر الكبت المتعاظم لدى رجال. 

لهذا فإن الحديث عن »سعادة« العربي، في هذه الأيام، 
يبدو مثل رسالة رومنسية قديمة تحت »وسادة خالية«.

أما الحديث عن »قوة« المجتمع، فتبدو هي قوة الرجل 
دون غيره، على أن هذه تتأتى منه وله، ومن تسيّده، ومن 

تحكّمه بغيره، من نساء ورجال.
ك« المرأة، كيفما كانت، 

ّ
في هذا كله، يبدو أن الرجل »يتمل

وأينما كانت.

Ruth Bader Ginsburg

ية الكندية سيلين ديون 
ّ
أكّــدت المغن

ــب 
ّ
أنــــهــــا لا تـــــــزال مـــصـــمّـــمـــة عـــلـــى الــتــغــل

ــلـــى مـــرضـــهـــا. وقــــالــــت الـــنـــجـــمـــة الــتــي  عـ
ــصــت فـــي خـــريـــف 2022 إصــابــتــهــا 

ّ
ــخ

ُ
ش

ــادر يــســمّــى »مــتــلازمــة  بــمــرض عصبي نـ
الــشــخــص المــتــيــبّــس«، إن: »الــتــغــلــب على 
هذا المرض كان إحدى أصعب التجارب 

فــي تعليق عبر  فــي حياتها«. وأضــافــت 
»إنستغرام« أرفقته بصورة نادرة تظهر 
الثلاثة  أبــنــائــهــا  مــع  تبتسم  وهـــي  فيها 
ــن هـــذا  ــي لــلــتــوعــيــة مــ ــالمـ ــعـ ــوم الـ ــيــ ــي الــ فــ
المــــرض: »مـــا زلـــت مصمّمة عــلــى الــعــودة 
ــيــــش حـــيـــاة  ــا وعــ ــ ــاً مـ ــومــ ــــرح يــ ــــسـ إلــــــى المـ

طبيعية قدر الإمكان«. 

وكــان آخــر ظهور علني لــديــون، في 
ــــلال حــفــلــة  إطــــلالــــة مــفــاجــئــة قـــصـــيـــرة خـ
توزيع جوائز »غرامي« في مدينة لوس 
أنجليس في أوائل شباط، لتقديم جائزة 
»ألبوم العام« إلى تايلور سويفت. وفي 
ت الفنانة، التي باعت أكثر 

ّ
إطلالتها، تلق

مــن 250 مــلــيــون ألــبــوم خـــلال مسيرتها 

عقود،  أربــعــة  قبل  انطلقت  الــتــي  الفنية 
أمّــا تاريخ  الجمهور.  تصفيقاً حــارّاً من 
آخـــر حــفــلــة لــهــا فــيــعــود إلـــى آذار 2020 
فـــي مــديــنــة نـــيـــوارك فـــي شـــرق الـــولايـــات 
ــفــت بــعــدهــا جولتها 

ّ
ــد تــوق المــتــحــدة. وقـ

ــــوردج«  الــعــالمــيــة الــتــي تــحــمــل عـــنـــوان »كـ
بسبب جائحة »كوفيد - 19«.  )أ ف ب(

سيلين ديون مصمّمة على العودة إلى المسرح

غـــــيـــــاب

ــي عــن 73 عاماً ستيف هــارلــي، مغني فرقة الــروك 
ّ
تــوف

البريطانية Cockney Rebel التي سجّلت أربعاً من أفضل 
عــشــر أغــنــيــات فـــرديـــة فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة وألـــبـــومـــين من 
 Make me ــهــر هــارلــي بــأغــنــيــة

ُ
ــل. وقـــد اشــت ــ الــعــشــرة الأوائــ

سباقات  تــصــدرت  الــتــي   )smile )come-up and see me
الأغــنــيــات فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة عـــام 1975. وكــتــب هــارلــي 
الأغنية التي بيعت منها أكثر من 1,5 مليون نسخة حول 

العالم وصدرت بأكثر من 120 صيغة مختلفة. )أ ف ب(

وفاة المغنّي البريطاني ستيف هارلي
أنجيلينا جولي البطلة المثالية

لسيرة كارول بورنيت
ــة أنــجــلــيــنــا  ــ ــى رؤيـ ــارول بـــورنـــيـــت إلــ ــ ــع كــ

ّ
تــتــطــل

جولي في فيلم سيرتها الذاتية المحتمل. وتتصور 
العمر  مــن  البالغة  الأســطــوريــة،  الكوميدية  الممثلة 
90 عاماً، والتي جمعت خلال مسيرتها المتنوعة 25 
جائزة »إيمي« من عام 1967 إلى عام 1978، فيلماً 
عن حياتها اللامعة من بطولة جولي الحائزة على 

ها مثاليّة«.
ّ
»أوسكار«، لاعتقادها »أن
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سابقة عالمية: تبريد البوزيترونيوم بالليزر

أنــه غير  الجزيئات، كما  مــن  مــعــروف  أخــف نظام  البوزيترونيوم هــو 
ــادة الــعــاديــة والمــــواد المــضــادة عــلــى بعضها  مستقر بـــأي شــكــل. تقضي المــ
نفسه  على  البوزيترونيوم  يقضي  الأشــعــة.  مــن  ومــضــات  وتطلق  البعض 
خلال 142 مليار من الثانية، فيختفي داخل انفجار من أشعة الغاما. يقترب 
الــبــوزيــتــرونــيــوم مــن ســرعــات عالية أيــضــا عند إنــتــاجــه فــي الــسُــحُــب التي 

تحتاج إليها الدراسات التجريبية، ما يزيد صعوبة تحديد خصائصها.
عــدد كبير منها  لكن يتطلب  الــغــازات بطرق متنوعة،  إبطاء  يمكن 
 وقد يتزامن مع زوال أكثر الجزيئات حيوية، فيميل توزيع 

ً
وقتا طويلا

السرعات إلى التباطؤ.
التبريد بالليزر نوع من تقنيات تخفيض درجــات الحرارة المبنية 
عــلــى امــتــصــاص الــجــزيــئــات وبـــث الــفــوتــونــات. تكسب الــجــزيــئــة الطاقة 

عندما تمتص الفوتون، لكنها تخسر طاقتها حين تنتجه.
بالليزر،  مختلفة  تبريد  تقنيات  المستقلان  البحث  فريقا  استعمل 
ونــجــحــا فـــي تــبــريــد الــعــيّــنــات وتــقــلــيــص نــطــاق تـــوزيـــع الــســرعــات فيها. 
اســتــخــدم الــبــاحــثــون فــي المنظمة الأوروبـــيـــة لــأبــحــاث الــنــوويــة التبريد 
الشامل بالليزر الذي يستهدف نطاقا واسعا من توزيع السرعات، فنجح 

في تخفيض حرارة العيّنة من 106 إلى 103 درجات مئوية تحت الصفر 
)أكــثــر مــن الــنــصــف(. فــي غــضــون ذلـــك، استعمل فــريــق شــو تقنية تبريد 
ترتكز على تعديل الليزر كي يتماشى مع تباطؤ سرعة الجزيئات بهدف 

تقليص نطاق توزيع حركات الجزيئة داخــل العيّنة التي تتواجد فيها. 
تتعدد الأســبــاب التي تدعو إلــى دراســـة المـــادة المــضــادة، أبــرزهــا اكتشاف 

وجهتها النهائية.
المــادة  مــن  الــكــون عند نشوئه على الأرجـــح كميات متساوية  شمل 
)إنــه تطور  والمـــادة المــضــادة، لكن لم يعد نطاق توزيعها متساويا الآن 
الــكــون ليخمد فــي مرحلة مــعــيّــنــة(. مــن خلال  إيــجــابــي للبشر وإلا كــان 
التأكد من تصرف المادة المضادة بطريقة مشابهة للمادة العادية، يسهل 

أن يجمع العلماء بعض الأدلة عن هذا اللغز.
يــريــد عــلــمــاء الــفــيــزيــاء أيــضــا أن يــبــتــكــروا نــســخــة مـــن »كــثــافــة بـــوز-
أيــنــشــتــايــن« فـــي الــبــوزيــتــرونــيــوم. فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، تــبــرد ســحــابــة من 
الجزيئات وتكون حرارتها فوق الصفر المطلق بدرجة بسيطة، ما يؤدي 
خارقة  كجزيئة  تتصرف  التي  الجزيئات  مــن  كثيفة  نشوء سحابة  إلــى 
واحــدة. يظن علماء الفيزياء أن استعمال نموذج »كثافة بوز-أينشتاين« 
مــمــكــن لإنـــتـــاج أشــعــة الــغــامــا بــطــريــقــة مــتــمــاســكــة بــفــضــل عــمــلــيــة تبديد 
 بنية في 

ّ
البوزيترونيوم الذاتية في داخلها. إنها أداة قوية لاكتشاف أرق

الذرات التي يتشكل منها الكون.

اتخذت فِرَق من علماء الفيزياء في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية 
وجامعة طوكيو خطوة محورية لفهم جزيئة متقلبة وقصيرة الأمد، 
التجربة ونجحوا  لتلبية متطلبات  ليزر كان مُصمماً  فاستعملوا جهاز 
النصف.  مــن  بأكثر  البوزيترونيوم  مــن  سحابة  حـــرارة  تخفيض  فــي 
تتألف هذه المجموعة من الجزيئات الغريبة من إلكترون واحد فقط 

البوزيترون. في غضون ذلك، نجح فريق  تُعرَف باسم  وجزيئة مضادة 
عالِم  بقيادة  اليابان،  في  العليا  الطاقة  مُعجّل  بحوث  منظمة  من 
سحابة  حرارة  تخفيض  في  طوكيو،  جامعة  من  شو  كنجي  الفيزياء 
من البوزيترونيوم إلى 272 درجة مئوية تحت الصفر، ما سمح بتراجع 

السرعة العامة للإلكترون والبوزيترون وانحسار نطاق توزيعهما.

هل غيّرت الأوبئة القديمة غلاف الأرض الجويّ؟

ـــي ســنــة تــقــريــبــا، فـــي بــدايــة 
َ
مــنــذ ألـــف

الــحــقــبــة الـــحـــديـــثـــة بـــعـــد المــــيــــلاد، بــــدأت 
جــبــل  وراح  تـــظـــهـــر،  الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــات 
فــيــزوف يــثــور، وتــابــع البشر الــقــتــال في 
أنـــحـــاء أوروبــــــا. خـــلال الـــقـــرون الــســابــقــة 
والمرحلة التي تلتها، قضت أمراض مثل 
الــطــاعــون ومــــرض الـــزهـــري عــلــى البشر 

في مناسبات متكرّرة.
يقال إن عدد سكان الأرض تراجع 
ى 

ّ
أن تتخل بسبب تلك الأوبــئــة لدرجة 

ــولـــة  ــأهـ ــنــــاطــــق المـ ــــن المــ المـــجـــتـــمـــعـــات عـ
ســابــقــا لــلــســمــاح بـــإعـــادة نــمــو الــغــطــاء 
المتجدّدة  المناطق  كانت هذه  النباتي. 

لـــتـــمـــتـــص كـــمـــيـــات هـــائـــلـــة مـــــن ثـــانـــي 
أكــســيــد الــكــربــون مــن الــغــلاف الــجــوي، 
العيّنة  فــي  الكبير  الــتــراجــع  يفسّر  مــا 

اللبية في القبة الجليدية.
لـــكـــن لا تـــكـــشـــف هــــــذه الـــعـــيّـــنـــة فــي 
غـــرب الــقــطــب الــجــنــوبــي المــســتــوى نفسه 
مـــن الـــتـــراجـــع، بـــل تــشــيــر إلـــى انــخــفــاض 
تــدريــجــي فـــي مــســتــويــات ثــانــي أكــســيــد 

الكربون بحلول القرن السابع عشر.
ــيــــل الـــــجـــــديـــــد أن  ــلــ ــتــــحــ ــكــــشــــف الــ يــ
مـــســـتـــويـــات ثــــانــــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون 
 خــــــلال تـــلـــك الـــفـــتـــرة، 

ً
ــت فــــعــــلا ــعــ ــراجــ تــ

ــــى الأرجـــــــــــح  ــلــ ــ ــــب عــ ــبــ ــ ــســ ــ ــق الــ ــ ــ
ّ
ــل ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ويــ

بالتغيرات الكبرى التي أصابت البشر 
ونباتات الأرض. لكن بدا ذلك التراجع 
تــدريــجــيــا أكــثــر مــمــا تــوحــي بــه العيّنة 

اللبية في القبة الجليدية.
»يــدعــم تحليلنا  الــبــاحــثــون:  يــوضــح 
حــصــول تــراجــع تــدريــجــي فــي كمية ثاني 
ــزء فــي  ــ ــكــــربــــون، بـــمـــعـــدل 0.5 جـ أكـــســـيـــد الــ
ــنـــوات، بـــين الــعــامــين  المــلــيــون، كـــل عــشــر سـ
امتصاص  تـــمّ  المــيــلاد.  بــعــد  1516 و1670 
حـــوالـــى 2.6 جــيــغــا طـــن مـــن ثــانــي أكــســيــد 
ــد، تــــزامــــنــــا مــع  ــ ــقـ ــ ــون خـــــــلال كـــــل عـ ــ ــربـ ــ ــكـ ــ الـ
نمو  وتــجــدّد  السكانية  الأعـــداد  انخفاض 
الــنــتــائــج بتحضير  الــغــابــات. تسمح هـــذه 

ــادة تنظيم  إعـ ســيــنــاريــوات نموذجية عــن 
طــريــقــة اســتــعــمــال الأراضـــــــي عــلــى نــطــاق 
ـــين بــعــد الاحــتــكــاك 

َ
واســـــع فـــي الأمـــيـــركـــيـــت

الأخير بين العالم الجديد والعالم القديم«.
ــقــــا تـــجـــارب  أجـــــــرى الـــبـــاحـــثـــون لاحــ
ــقــات الــكــربــون فــي الــغــلاف 

ّ
مــحــاكــاة لــتــدف

العيّنات  من  عيّنة  كل  بناءً على  الجوي 
الــتــغــيّــرات  الــجــلــيــديــة، واخــتــبــروا  اللبية 

المحتملة في الغطاء النباتي على سطح 
تــقــديــرات سكانية  إلـــى  اســتــنــاداً  الأرض 
تــقــريــبــيــة. تــبــيّن أن تــراجــع ثــانــي أكسيد 
ــل الــعــيّــنــة اللبية  الــكــربــون الــســريــع داخــ
في القبة الجليدية، في العام 1610 بعد 
الميلاد، كان »كبيراً على نحو لا يُصدّق«، 
السيناريوات  أكثر  وهــو لا يتماشى مع 

تطرفا عن تغيّر استعمالات الأراضي.

إكتشف العلماء في جليد القطب الجنوبي رابطاً غريباً بين مستويات ثاني أكسيد 
يُذكّرنا  ما  قــرون،  منذ  نشأت  عالمية  وأوبئة  الجوي  الغلاف  في  القديمة  الكربون 

بسهولة أن يرسم البشر معالم الأرض.

طريقة بسيطة للتخلص من المواد البلاستيكية الدقيقة في مياه الشرب

»قوانغتشو«  ي 
َ
جامعت مــن  بــاحــثــون  أجـــرى 

الــطــبــيــة و«جـــيـــنـــان« فـــي الــصــين اخـــتـــبـــارات على 
مــيــاه عــذبــة ومـــيـــاه الــصــنــبــور الــتــي تــكــون أكــثــر 
ــافــــوا إلــــى الــعــيّــنــات مـــواد  غــنــى بـــالمـــعـــادن، وأضــ
بلاستيكية نانوية ودقيقة قبل أن يغلي السائل 

وتتم فلترة الرواسب.
زيــــــل حــتــى %90 من 

ُ
فـــي بــعــض الــــحــــالات، أ

بفضل  والــدقــيــقــة  الــنــانــويــة  البلاستيكية  ــواد  المــ
عملية الغلي والفلترة، مع أن فعالية هذه المقاربة 
المستعملة.  المــيــاه  نـــوع  بحسب  مــتــفــاوتــة،  بقيت 
الناس  معظم  يستطيع  الإيجابية،  الناحية  مــن 
تــطــبــيــق هـــــذه الــعــمــلــيــة عـــبـــر اســـتـــعـــمـــال أدوات 

يملكونها في المطبخ.
المــــــــواد  مــــــن  أكـــــبـــــر  ــيــــة  ــمــ كــ ــون  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ الـ أزال 
مياه  عينات  من  والدقيقة  النانوية  البلاستيكية 

الصنبور، وهي تنتج طبيعيا رواســب من الكلس 
أثناء تسخينها. من الشائع أن يتشكّل الكلس على 
الــحــرارة يجبر  تغيّر درجــة  البلاستيك لأن  سطح 
كــربــونــات الــكــالــســيــوم عــلــى الــخــروج مــن المــحــلــول، 

فتصبح الأجزاء البلاستيكية عالقة في القشرة.
وحــتــى فــي المــيــاه الــعــذبــة، حــيــث تــــذوب كمية 
أقـــل مــن كــربــونــات الــكــالــســيــوم، تــم اســتــخــراج ربــع 
من  والــدقــيــقــة  الــنــانــويــة  البلاستيكية  المـــواد  كمية 
المياه تقريبا. ثم نجح الباحثون في إزالة أي أجزاء 
فلتر  عبر  بالجير  المغطى  البلاستيك  من  متبقية 
بــســيــط عــلــى شــكــل شــبــكــة مــصــنــوعــة مـــن الـــفـــولاذ 

المقاوم للصدأ، كتلك المستعملة لتصفية الشاي.
يــأمــل الــبــاحــثــون فـــي أن يــصــبــح شـــرب المــيــاه 
المــغــلــيــة مـــمـــارســـة أكـــثـــر شــيــوعــا فـــي ظـــل اجــتــيــاح 

البلاستيك جميع أنحاء العالم.

ــرار الــبــلاســتــيــك في  ــ لـــم يــتــأكــد بــعــد حــجــم أضـ
جسم الإنــســان، لكن من الــواضــح أنــه ليس صحيا 
بأي شكل. سبق وربطت الأبحاث بين البلاستيك 
وتغيّر البيئة الميكروبية المعوية ومقاومة الجسم 

للمضادات الحيوية.
يريد المشرفون على الدراسة الجديدة أن تبدأ 
أبحاث أخرى عن فعالية المياه المغلية لإبقاء المواد 
التصدي  حتى  أو  أجسامنا،  خــارج  الاصطناعية 
ــســبــبــهــا المـــــواد 

ُ
لـــجـــزء مــــن الآثــــــــار المـــقـــلـــقـــة الـــتـــي ت

البلاستيكية الدقيقة الناشئة.
تـــــــؤكـــــــد الــــــنــــــتــــــائــــــج الأخــــــــــيــــــــــرة وجـــــــــود 
البشر  تعرّض  لتخفيف  عملية  استراتيجية 
للمواد البلاستيكية النانوية والدقيقة، وهي 
مهّد لإطــلاق أبــحــاث أخــرى فيها عــدد أكبر 

ُ
ت

من العيّنات.

بدأت أجزاء ضئيلة من المواد البلاستيكية الدقيقة تتسلل إلى داخل أجسامنا بكميات مقلقة عبر 
المأكولات والمشروبات. لكن اكتشف العلماء للتو طريقة بسيطة وفعالة لإزالتها من المياه.
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تحويل الأموال

العــدد 1366 - السنــة الخــامــســة     الإثـنـيـن ١٨ آذار ٢٠٢٤

ــابــــعــــون عـــلـــى أن أرقــــــام  ــتــ المــ يـــجـــمـــع   
لــبــنــان للسلع الاســتــهــاكــيــة من  اســتــيــراد 
الخارج قاربت ما كانت عليه ما قبل الأزمة 
أي نحو 19 مليار دولار، فيما اللبنانيون 
غارقون في دوامة الانهيار للعام الخامس 
أرقـــام دقيقة،  أن لا  الــتــوالــي. صحيح  على 
انخفاض  بسبب  مفهوم  غير  المشهد  وأن 
قــيــمــة رواتــــــب مــعــظــم الــلــبــنــانــيــن ونــســب 
هناك  لكن  تسجّل،  التي  العالية  التضخم 
ثابتة لا ريب فيها هي أن العجز التجاري 
والتصدير(  الاستيراد  )الفارق بن  الكبير 
متعدّدة خارجية  لعوامل  نتيجة  مستمرّ، 
مــثــل ارتـــفـــاع مـــعـــدّلات الــتــضــخــم الــعــالمــيــة 
والتهريب  الضريبي  والتهرّب  والداخلية 
عــبــر الـــحـــدود، والاســـتـــهـــاك الـــبـــاذخ الـــذي 
ــيــــاء الـــجـــدد  ــنــ ــيــــســــورون والأغــ يـــمـــارســـه المــ
ــة. عــلــمــا أن المحللن  ــ الــذيــن أفــرزتــهــم الأزمـ
ــاع  ــفــ ــرار ارتــ ــمــ ــتــ ــرون اســ ــسّــ ــفــ الـــنـــفـــســـيـــن يــ
الرغم  اللبنانين على  مــن  اســتــهــاك جــزء 
مــن مــداخــيــلــهــم المــتــواضــعــة، بــأنــهــم قــــرّروا 
لــهــم أن  الــعــيــش لحظة بلحظة، لأنـــه تــبــنّ 
الأمــــــوال الـــتـــي ادّخــــروهــــا ذهـــبـــت لــغــيــرهــم 
وصاروا يسألون أنفسهم ما نفع أن ندّخر 

من جديد.
 ما تقدّم يجعل السؤال عن كيفية 

ّ
كــل

تــأمــن لــبــنــان هـــذه الـــــدولارات لــاســتــيــراد، 
مشروعا، خصوصا أن أرقام البنك الدولي 
تشير الى أن دخول الــدولار الى باد الأرز 
ــدة مــــصــــادر، أوّلــــهــــا تــحــويــات  ــن عــ يـــتـــمّ مـ
دولار،  مليارات  بـــ7  تقدّر  والتي  المغتربن 
تضاف اليها أموال الدعم للمجتمع المدني 
والاجئن بنحو ملياري دولار، ما يعني 
ــادر أخــــــرى تــغــطــي حــاجــة  أن هـــنـــاك مــــصــ

لبنان الى الدولارات الفريش، فما هي؟ 

دولارات تدخل عبر الحقائب 
والجيوب

 يـــــــجـــــــزم الـــــــبـــــــاحـــــــث فـــــــــي الــــــدولــــــيــــــة 
لــلــمــعــلــومــات مــحــمــد شــمــس الــديــن لـــ«نــداء 
الــوطــن« أن »أمــــوال المــغــتــربــن الــتــي تدخل 
الى لبنان سنويا تقارب الـ25 ملياراً وليس 
ــع الــبــنــك الـــدولـــي«، 

ّ
8 مـــلـــيـــارات كــمــا يــتــوق

موضحا أن »هــذا الأخير يرصد ما يدخل 
المـــصـــارف  عـــبـــر  مــــن دولارات  لـــبـــنـــان  ــى  ــ الـ
والمـــؤســـســـات أي بـــالـــطـــرق الـــرســـمـــيـــة، في 
حـــن أن هـــنـــاك أمـــــــوالًا تـــدخـــل الــــى لــبــنــان 
بالحقائب والجيوب، من مغتربي أفريقيا 
والــخــلــيــج وهـــي غــيــر مـــرصـــودة ولا يمكن 
تحديد رقمها وكميّتها بشكل دقيق. كما 
ــتـــي تــدخــل  يـــجـــب احـــتـــســـاب الــــــــــدولارات الـ
ــاحـــي وهــــنــــاك أمــــــوال  ــيـ ــر المــــوســــم الـــسـ ــبـ عـ
الــى دولارات  المــخــدّرات بــالإضــافــة  تهريب 
الــــصــــادرات الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة والــتــي 
على  ــدداً  مـــشـ دولار«،  مـــلـــيـــارات  بـــــ3  تـــقـــدر 
ــه »لا يــجــب أن نــنــســى الــــــــدولارات الــتــي  أنــ
تدخلها الأحزاب عبر الرواتب والمساعدات 
على  الله  )حــزب  ومناصريها  لعناصرها 
ــال(، بـــالإضـــافـــة الــــى جــمــعــيــات  ــثــ ســبــيــل المــ
المــجــتــمــع المـــدنـــي وتـــجـــارة المـــخـــدرات الــتــي 
ــن لــلــســوق الــلــبــنــانــيــة نــحــو 2 مــلــيــار  ــؤمّـ تـ
ــذا مـــا يــجــعــل الـــــدولار مــوجــوداً  دولار، وهــ

بكثرة في السوق اللبنانية«. 
ويــخــتــم: »لــبــنــان بــلــد صــغــيــر وكـــل ما 
يحصل فيه يــعــرف بــســرعــة، ولــذلــك يمكن 
القول إن ما يدخل الى لبنان بن 18 و25 

مليار دولار ولا خوف من شحّ الدولار«.

الحرب عائق 
ــزان الــــخــــبــــراء الاقـــتـــصـــاديـــن  ــ ــيـ ــ ــــي مـ فـ
الدكتور  الاقتصادي  الخبير  يشير  أيضا، 
باسم البواب لـ«نداء الوطن« إلى أنه »يمكن 
تقسيم مصادر الدولارات التي تغطي كلفة 
الاستيراد الى عدة جهات، أوّلها تحويات 
الرسمية  الأرقـــام  تقدّرها  والتي  المغتربن 
ـــ8 مــلــيــارات دولار، و2 مــلــيــار مــســاعــدات  بـ
المؤسسات الدولية و3 مليارات من عائدات 
التصدير، ونحو مليارين من الكاش الذي 
يــتــداولــه الــلــبــنــانــيــون فــي مــا بــيــنــهــم، علما 
والشتوي(  )الصيفي  السياحي  القطاع  أن 
يدخل تقريبا نحو 5 مليارات«، مشدداً على 
أن »هذه الخريطة تنطبق على العام 2023 
وليس الــعــام الــحــالــي، حيث تـــؤدّي أحــداث 
تــراجــع  فــي  اللبناني دوراً  والــجــنــوب  غـــزة 
ـــص الاســتــهــاك 

ّ
ــائــــدات الـــســـيـــاحـــة، وتـــقـــل عــ

وزيادة الجمود في الأسواق. وبالتالي هذا 
الــعــام  فــي   يتحقق 

ّ
ألا الــســيــنــاريــو لا يمكن 

الحالي جرّاء الحرب الدائرة والرهان على 
الذين سيزورون لبنان في فترة  المغتربن 
عـــيـــدي الــفــصــح والـــفـــطـــر، الأكـــيـــد أن هــنــاك 
 عــددهــم 

ّ
ــيــــزورون لــبــنــان لــكــن لــبــنــانــيــن ســ

قليل مــقــارنــة مــع المــوســم المــاضــي، وعلينا 
انتظار حزيران لمعرفة وضع الحرب كونها 
المــقــيــاس لمــعــرفــة مـــا إذا ســيُــدخــل الــقــطــاع 

السياحي أموالًا الى البلد أم لا«. 
يؤكّد البواب أن »لا شح في الدولارات، 
بل يدخل الى لبنان بالقدر الــذي نحتاجه 
لاستيراد ولا مشكلة فــي ذلـــك، مــع الأخــذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار أن ســـحـــوبـــات المــــودعــــن من 
ــر الـــتـــعـــامـــيـــم(، تـــســـاهـــم فــي  ــبـ المــــصــــارف )عـ
أن  »كما  الداخلية«. ويختم:  الحاجة  تأمن 
نا فــي المنازل 

ّ
جــزءاً مــن الأمـــوال يبقى مخز

حن  يستعمل  ولــكــنــه  دولار(،  مــلــيــار   15(
تشحّ الأموال الآتية من الخارج«.

دولارات التجار تتأمّن من الزبائن
يـــوافـــق مــمــثــل الــقــطــاع الــتــجــاري في 
عدنان  الاقــتــصــادي  الاجتماعي  المجلس 
رمـــــال عــلــى أن تـــقـــديـــرات الــبــنــك الـــدولـــي 
حـــول الأمـــــوال الــتــي يــرســلــهــا المــغــتــربــون 
لبنان سنويا تقارب نحو7 مليارات  الى 
ــو 4  ــحــ ــي نــ ــاحــ ــيــ ــســ ــاع الــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ويـــــــؤمّـــــــن الـ
مــلــيــارات. ويــقــول لـــ«نــداء الــوطــن«: »هناك 
حــركــة دولار فــي الــبــلــد، لأنــه تــمّــت دولــرة 

 موظفي الدولة باتوا 
ّ
كل الأسعار حتى أن

يتقاضون رواتبهم بالدولار. وهذا يعني 
الــســوق  فــي  أن هــنــاك دولارات مـــوجـــودة 
الداخلية سواء في القطاعات الاقتصادية 
لأنــهــا تـــدولـــرت، أو بـــن أيــــدي المــواطــنــن 
ي بالدولار«، 

ّ
الذين بات لديهم إنتاج محل

مــوضــحــا أن »هـــنـــاك عــــدة مـــصـــادر تــرفــد 
ــالــــدولار، أولـــهـــا المــغــتــربــون وهــم  الــبــلــد بــ
الأســـــاس والمــنــظــمــات الــدولــيــة والــحــركــة 
ــالـــدولار لا   الاســتــيــراد بـ

ّ
الــســيــاحــيــة. لــكــن

يتم دفعة واحدة، بل يتم تدوير البضائع 
الـــتـــجـــار  أن  أي  ــلــــيــــة،  الــــداخــ الــــســــوق  فــــي 
يستوردون بحجم معن وحــن يتمّ بيع 
بــضــائــعــهــم يــتــمّ الاســـتـــيـــراد مـــن جــديــد«، 
يــتــم  ــراد  ــيــ ــتــ الاســ »دولارات  أن  ــرح  ــشــ ويــ
تدويرها بن 3 و4 مرات في العام بالحد 
الأدنـــى، فــي حــن أن هــنــاك سلعا سريعة 
البيع والاســتــهــاك ويــتــمّ تــدويــر الأمـــوال 
الــــازمــــة لاســـتـــيـــرادهـــا شـــهـــريـــا، وتــشــمــل 
المواد الغذائية والأدويــة والمحروقات أما 
السلع المعمّرة فيتمّ تدوير أموالها بالحد 
الأدنــــى 4 مـــرات فــي الــعــام )4 مــواســم في 

العام(«. 
يلفت رمال الى أن »البنك الدولي يقدّر 
أرقام الدولارات الآتية عبر قنوات رسمية، 
وجــمــيــعــنــا يــعــلــم أن قــســمــا مــنــهــا يــدخــل 
أن  علما  متعدّدة.  مصادر  ومــن  بالحقيبة 
الــدولارات في بداية الأزمــة كانت شحيحة 
استيراد  يــريــدون  الــذيــن  للتجار  بالنسبة 
تأمينها  يتمّ  وكــان  مدعومة  غير  بضائع 
من السوق الــســوداء«، لافتا الى أن »الأمــور 
اخــتــلــفــت حــالــيــا وصــــار هــنــاك تـــــوازن بن 
العرض والطلب للدولار، ووصلنا لمرحلة 
أن مصرف لبنان زاد احتياطياته بحدود 
الـــتـــزامـــاتـــه  دفـــــع  ويــمــكــنــه  دولار،  ــار  ــيـ ــلـ المـ
ــام )120  ــعــ بـــــالـــــدولار لمـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الــ

مليون دولار شهريا(«.
الــى أن »قــرار وزارة الاقتصاد  ويشير 
في العام 2023 بــدولــرة الأســعــار حــوّل كل 
بــالــدولار  للبنانين  الــداخــلــيــة  ــداولات  ــتـ الـ
ــا.  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــدمـ ــا عـــــــــدا رســـــــــــوم الــــــــدولــــــــة وخـ ــ ــ مـ
زبــائــنــهــم  مــــن  تـــتـــأمّـــن  الـــتـــجـــار  ودولارات 
ويـــتـــمّ اســتــعــمــالــهــا لــاســتــيــراد مـــن جــديــد 
ــــوداء، كـــل ذلــك  ــــسـ دون الـــلـــجـــوء لــلــســوق الـ
ساهم في اختفاء أي عائق لتأمن الدولار، 
وهــنــاك تـــوازن بــن الــعــرض والطلب إن لم 

نقل زيادة في العرض بالدولار«، لافتا في 
»الــى أن التجار يواجهون صعوبة  المقابل 
البضائع،  اســتــام  قبل  أمــوالــهــم  بتحويل 
ــــوا يـــشـــتـــرون  ــانـ ــ ــل الأزمـــــــــة كـ ــبـ عـــلـــمـــا أنــــــه قـ
إجــراء  اعــتــمــادات وهــو  البضاعة بموجب 
آمن، أما اليوم فيتمّ تحويل الأموال لشراء 
الــبــضــائــع وهــــذا إجــــراء يــضــرّ بــالاقــتــصــاد 

لأنه يفتح بابا للتهرّب الجمركي«. 

إستيراد بـ19 ملياراً في 2023 
تـــــســـــجّـــــل الـــــخـــــبـــــيـــــرة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الدكتورة هدى عاء الدين عدة ماحظات 
ــق بـــتـــأمـــن الــــــــدولار لــتــلــبــيــة 

ّ
ــا يــتــعــل فــــي مــ

وتقول  تحصل،  الــتــي  الاســتــيــراد  عمليات 
ــن: »لــــبــــنــــان، الــــــــذي يــعــتــمــد  ــ ــوطــ ــ الــ ــداء ــ ـــ«نــ ــ ــ ل
عــلــى الاســـتـــيـــراد لــتــأمــن 80 فـــي المــئــة من 
 
ً
احـــتـــيـــاجـــاتـــه، يــشــهــد ارتـــفـــاعـــا مـــتـــواصـــا
لــفــواتــيــر الاســـتـــيـــراد لــتــصــل إلــــى حــوالــي 
الــرغــم من  17 مليار دولار ســنــويــا. وعــلــى 
ــــى مــــا دون 18  تــــراجــــع الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الـ
مليار دولار، إلا أن الاستهاك يُظهر نوعا 
التحسّن، وذلــك بفضل توافر المصادر  من 
ــيـــراد«، لافــتــة الـــى أنــه  ــتـ لــدفــع فـــاتـــورة الاسـ
»مع انهيار القطاع المصرفي اللبناني منذ 
عـــام 2019، فــقــد لــبــنــان المــصــدر الأســاســي 
لتمويل الاســتــيــراد فــي الــبــاد، حــيــث كــان 
ــــؤدّي دوراً رئــيــســيــا فـــي تــوفــيــر  الــقــطــاع يــ
الــتــمــويــل لــلــشــركــات والمــؤســســات لتغطية 
احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــســلــع والـــخـــدمـــات من 
إلــى تحوّل  أدّى الانــهــيــار  الــخــارج. وعليه، 
تملك  التي  الجهات  إلــى  التمويل  مــصــادر 
الدولار فقط، بعدما تمّت دولرة الاقتصاد 
استورد  عــام 2023 وحـــده،  وفــي  بالكامل. 
أكــثــر مــن 19 مــلــيــار دولار، أو 109  لــبــنــان 
بيانات  بحسب  المحلي،  الناتج  من  بالمئة 

البنك الدولي«.
ــــى جــــــــزء كـــبـــيـــر مــن  ـ

ّ
ــط ــ ــغـ ــ تــــضــــيــــف: »يـ

ــــال تــحــويــات  ــيـــاجـــات مــــن خـ ــتـ ــذه الاحـ ــ هـ
ــم مـــصـــادر  ــ ــدّ مــــن أهـ ــعــ ــ

ُ
المـــغـــتـــربـــن، الـــتـــي ت

ــقــدّر بنحو 7 
ُ
الــتــمــويــل الــخــارجــي، حــيــث ت

مـــلـــيـــارات دولار ســنــويــا. وبــحــســب الــبــنــك 
ــف لبنان فــي المــركــز الثالث 

ّ
الــدولــي، يُــصــن

العام  وفــي  والمــغــرب.  مصر  خلف  إقليميا 
الــتــحــويــات حــوالــي 46 في  2022، شكّلت 
المــئــة مــن حجم الاقــتــصــاد الــنــقــدي وهــي لا 
تزال حتى اليوم تشكّل النسبة الكبرى من 

السوق  في  المتداولة  النقدية  الكتلة  حجم 
ــدولار«، جـــازمـــة بـــأن »قـــطـــاع الــســيــاحــة  ــالــ بــ
يُــعــدّ مــن أهـــمّ الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة في 
قدّر بنحو 

ُ
لبنان، حيث يدرّ عليه عائدات ت

3 مليارات دولار سنويا، ويسهم بأكثر من 
40 فــي المــئــة مــن الناتج المحلي. ومــع شحّ 
الدولارات لزوم الاستيراد، أصبح الاعتماد 
عــلــى إيــــــــرادات قـــطـــاع الــســيــاحــة كــمــصــدر 
رئــيــســي ثــــانٍ لــتــمــويــل الاســـتـــيـــراد، خاصة 
بــعــد انــهــيــار الــقــطــاع المــصــرفــي الــلــبــنــانــي. 
ــدّم المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــقـ ــ كـــمـــا تـ
مساعدات مالية وإغاثية للبنان، وتساهم 
بشكل مباشر فــي ســـداد جــزء مــن فــاتــورة 

الاستيراد«.
ــديــــن أن »رفــــــع قــيــمــة  تـــوضـــح عـــــاء الــ
الــدولار الجمركي، أبرز ظاهرة جديدة في 
كمورد  اعتماده  ازديـــاد  في  ل 

ّ
تتمث لبنان، 

ــة، ومـــصـــدر  ــ ــدولـ ــ مـــالـــي ســـريـــع لــخــزيــنــة الـ
في  الاســتــيــراد، ومساهم  لتمويل  أساسي 
ســدّ العجز فــي مــيــزان المــدفــوعــات. وعليه، 
ــة مـــســـانـــدة  ــيــ ــي آلــ ــركـ ــمـ ــجـ بــــــات الــــــــــدولار الـ
 شــح العمات 

ّ
لتمويل الاســتــيــراد فــي ظــل

ــدّدة عـــلـــى أن »اقـــتـــصـــاد  ــ ــــشـ الأجـــنـــبـــيـــة«، مـ
ــقــــدر مــــن قـــبـــل الـــبـــنـــك الــــدولــــي بـــ  ــ الــــكــــاش يُ
من  المئة  فــي   45,7 أي  دولار،  مليارات   9,9
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وكــــان لـــه دور 
مـــحـــوري فـــي تــمــويــل فـــاتـــورة الاســـتـــيـــراد. 
ت 

ّ
تجدر الإشـــارة إلــى أن هــذه الفاتورة ظل

عليه  كانت  بما  مقارنة  الأزمـــة  بعد  ثابتة 
قبلها، الأمـــر الـــذي وضــع لبنان فــي دائــرة 
المالي  العمل  الاستفهام من قبل مجموعة 

)فاتف(«.
وتــشــيــر إلـــى »أن مــصــرف لــبــنــان أدّى 
دوراً مــحــوريــا فـــي دعــــم الاســـتـــيـــراد خــال 
الأزمـــة اللبنانية الــراهــنــة، وذلــك مــن خال 
مساهماته المباشرة وغير المباشرة، حيث 
قــــدّم المـــركـــزي الــــــدولارات لــلــدولــة والــتــجــار 
إيقافها،  قــبــل  مــن خـــال منصة »صــيــرفــة« 
كما أصــدر تعاميم محدّدة لدعم استيراد 
بعض المواد الأساسية«. وتختم: »استخدم 
ــقـــوق الــســحــب  لـــبـــنـــان جــــــزءاً مــــن أمـــــــوال حـ
من صندوق  عليها  التي حصل  الخاصة، 
الاستيراد،  فــاتــورة  لتمويل  الــدولــي  النقد 
ــغــــط عــلــى  ــد فـــــي تـــخـــفـــيـــف الــــضــ ــ ــاعـ ــ مـــــا سـ
المصرف  لــدى  الأجنبي  النقد  احتياطيات 

المركزي«.

من أين يأتي لبنان بـ18 مليار دولار سنوياً 
إستيراده؟ لتمويل 

باسمــــة عطـــــــوي

محمد شمس الدين: الدولارات 
التي تدخل لبنان قد تتراوح 

بين 18 و25 مليار دولار سنوياً 
من المغتربين ومن السياح 

والصادرات وهناك أموال تهريب 
المخدّرات والمال السياسي 

باسم البواب: أحداث غزة 
والجنوب تؤدّي دوراً سلبياً إذ 

تتراجع عائدات السياحة ودخول 
الدولار والرهان على المغتربين 

الذين سيأتون خلال عيدَي 
الفصح والفطر ثم الصيف

عدنان رمال: معظم التداولات 
الداخلية صارت بالدولار ودولارات 
التجار تتأمّن من زبائنهم ويتمّ 

تدويرها للإستيراد شهرياً 
وفصلياً من جديد من دون 
اللجوء الى السوق السوداء

هدى علاء الدين: قدّر البنك 
الدولي إقتصاد الكاش بـ9,9 

مليارات دولار أي 45,7 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي 

ولذلك دور محوري في تمويل 
فاتورة الإستيراد
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»كــي لا تقع الــكــارثــة... خــارطــة لانقاذ 
لبنان«،  قطاعي الاتصالات والكهرباء في 
اكــدت دراســـة نشرتها  العنوان  تحت هــذا 
منصة البديل للباحثة ليونورا مونسون 
ــــاح المـــؤســـســـات المــمــلــوكــة لــلــدولــة  أن إصـ
ــدأ بـــمـــؤســـســـات  ــ ــبـ ــ مـــمـــكـــن وضــــــــــــروري، ويـ
الكهرباء والاتصالات. وحــذرت من إنشاء 
ــركـــات المــمــلــوكــة  ــلـــشـ صــــنــــدوق ســــيــــادي لـ
للدولة. وقالت الدراسة في توصياتها ما 

يلي: 

رفض إنشاء صندوق سيادي 
للشركات المملوكة للدولة

يــجــب الــتــعــامــل مـــع ضـــــرورة إصـــاح 
الــشــركــات المــمــلــوكــة لــلــدولــة فــي لــبــنــان من 
منظور تعزيز الصالح العام بدلًا من إثراء 
الــغــنــيــة. فــفــي عـــام 2020، طرحت  الــطــبــقــة 
جمعية مصارف لبنان )ABL( خطة إنقاذ 
بــديــلــة اقــتــرحــت تــحــويــل أصــــول الـــدولـــة– 
بــمــا فــي ذلـــك الــشــركــات المــمــلــوكــة لــلــدولــة– 
إلــى “صــنــدوق ســداد الــديــون الحكومية” 
الـــذي يــشــرف عليه مــصــرف لــبــنــان. وكــان 
الــهــدف هــو اســتــخــدام الإيــــــرادات المتأتية 
ــون الــدولــة  ــــول لــتــســويــة ديــ مـــن هـــذه الأصـ
لكن  التجارية.  والمــصــارف  لبنان  لمصرف 
 ما تطوّر هذا النموذج المستحدث 

َ
سرعان

والذي أطلق عليه ما يسمى بـ“الصندوق 
ــادي” إلــــــى “نـــــمـــــوذج مـــقـــتـــرح هــو  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ذلك  وتــمّ  اللبنانية لاستثمار”  المؤسسة 
فــي الــعــام 2021. تــمّ تصميم هــذه الشركة 
لبنان–  مصرف  يديرها  التي  المساهمة– 
إيراداتها  الدولة واستخدام  لإدارة أصول 
ملكية  الحفاظ على  مــع  الــديــون،  لتسوية 

الدولة لهذه الأصول. 
فهناك  المؤسساتية  الناحية  مــن  أمّـــا 
ــقــــوم هــــــذا الــهــيــكــل  ــر كـــبـــيـــر مــــن أن يــ ــطـ خـ
بــتــركــيــز الــســلــطــة عــلــى أصــــول الـــدولـــة في 
أيــــدي مــجــلــس واحــــد تــعــيّــنــهُ قــمّــة النخبة 
الأمــر  ولــن يقتصر  لــبــنــان.  فــي  السياسية 
على هــذا، إذ سرعان ما ستصبّ السلطة 
 للغاية، 

ً
 مؤثرة

ً
في جوهره، وسيصبح أداة

لــة ديــمــقــراطــيــا.  وغـــيـــر خــاضــعــة لــلــمــســاء
 بــــــأن الـــصـــنـــدوق 

ُ
ــول ــ ــقــ ــ ــ ولـــــيـــــسَ بـــعـــيـــداً ال

أساسي  بشكل   
ُ

يتعارض نفسه  السيادي 
مع الحلول العادلة لفكّ الأزمة المالية؛ لأنه 
ســيــحــمّــل الـــدولـــة وحـــدهـــا المــســؤولــيــة عن 
 

ّ
الانــهــيــار المــالــي فــي لــبــنــان، مما يعفي كل

مــن مــصــرف لــبــنــان والمـــصـــارف الــتــجــاريــة 
الأخــرى من أي دور. عــاوة على ذلــك، فإن 
استخدام الأصول العامة لتغطية خسائر 
ــة لـــلـــبـــنـــوك يــمــثــل ســـــوء اســـتـــخـــدام  ــ ــــدولـ الـ

صـــارخ لــلــمــوارد الــعــامــة. وفـــي ضـــوء هــذه 
المــــخــــاوف، يــجــب رفــــض إنـــشـــاء صــنــدوق 
ســـيـــادي لــلــشــركــات المــمــلــوكــة لــلــدولــة في 
لبنان بشدة لأنه لا يخدم المصلحة العامة. 

 تنفيذ تدابير الشفافية 
والمساءلة 

إصـــــاح  عـــمـــلـــيّـــة  ــمّ  ــ ــتـ ــ تـ أن  يـــمـــكـــن  لا 
الـــشـــركـــات المــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة، فـــي مــجــالــي 
إجراء   من خال 

ّ
إلا والكهرباء  الاتصالات 

تدقيق مالي واضح ومفصّل، من شأنه أن 
لهيئات  والتشغيلي  المالي  الأداء  يفحص 
أوجـــيـــرو وشــركــتــي الاتـــصـــالات الــخــلــويــة 
هـــذه   

ّ
إن إذ  لـــبـــنـــان.  كـــهـــربـــاء  ومـــؤســـســـة 

اليوم  تلتزم  لا  للدّولة  المملوكة  الشركات 
الماليّة  وزارة  إلى  الماليّة  بياناتها  بتقديم 
 على أساس مخصص في شكل موازنة 

ّ
إلا

هــذه  إدارة  مــجــالــس   
ّ
لأن وهـــــذا  ســـنـــويّـــة؛ 

بتقديم  قانونيا  ملزمة  ليست  ــركــات 
ّ

الــش
مــثــل هـــذه المــعــلــومــات، وعــلــيــه تــبــقــى هــذه 

 بشكلٍ عامّ. 
ً
المعلومات غائبة

قبل شركة  مــن  يــتــمّ  أن  التدقيق  على 
دولــــيــــة ذات ســـمـــعـــة جــــيــــدة، عـــلـــى عــكــس 
هــيــئــات أو إجــــــراءات المــراجــعــة المـــوجـــودة 
داخــل الــدولــة، ووفــقــا لتوصيات صندوق 
النقد الدولي. كما يجب العمل على تعزيز 
ــارجـــي مــــن خـــال  ــخـ عــمــلــيــات الـــتـــدقـــيـــق الـ
وضع ديوان محاسبة يتمتع بصاحيات 
ــة، مـــع تــفــويــض ومـــيـــزانـــيـــة وقـــوى  ــعــ واســ
نتائج  لتقييم ومــعــالــجــة  مــوســعــة  عــامــلــة 
قدرته  الديوان سابقا  أظهر  لقد  التدقيق. 
 
ً
عــلــى تــحــديــد المــخــالــفــات المــالــيــة صــراحــة
داخل الشركات المملوكة للدولة. ومن شأن 
للشركات  المنشور  السنوي  التدقيق  هــذا 
مـــراقـــبـــة  يـــضـــمـــن  لــــلــــدولــــة أن  ــة  ــلــــوكــ ــمــ المــ
الأنشطة المالية على أســاس منتظم. ومن 
ه 

ّ
فإن الخطوات،  الالتزام بجميع هذه  أجل 

ســيــتــم الــعــمــل عــلــى تــقــديــم مــنــصّــة رقــمــيّــة 
المالية  المعلومات  إدخـــال  ى 

ّ
تتول مــركــزيّــة، 

المدنية  الخدمة  قبل موظفي  السنوية من 
ــــل مـــؤســـســـة مـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة، ثــم  ــــي كـ فـ
الــتــقــاريــر  فــي ســيــاق  تجميعها ونــشــرهــا 
الـــكـــامـــلـــة مــــن قـــبـــل المـــوظـــفـــن الــعــمــومــيــن 

والخبراء في وزارة المالية. 
ــة تــوصــي  ــعــ ــراجــ ــذه المــ ــ ــكـــمـــال هــ ــتـ لاسـ
مــنــظــمــة الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة 
أنشطة  كافة  إجمالي يغطي  تقرير  بنشر 
ركات المملوكة للدولة في لبنان بشكل 

ّ
الش

ســـنـــوي. يــشــمــل هــــذا الــتــقــريــر مــعــلــومــات 
الدولة  القيمة الإجمالية لمحفظة  تتضمّن 
من الشركات المملوكة للدولة، والمعلومات 

عن  الــصّــادرة  والتقارير  الإجمالية  المالية 
للدولة،  المملوكة  الشركات  إدارة  مجالس 
عبر  المستمرة  المالية  المخاطر  في  والنظر 

مختلف القطاعات. 
ــه مــن الـــضـــروري أن يتمّ 

ّ
وأخـــيـــراً، فــإن

المــخــاطــر في  نــظــام متكامل لإدارة  إنــشــاء 
ــدة،  ــة عـــلـــى حــ ــدولـ ــلـ ــل شـــركـــة مـــمـــلـــوكـــة لـ كــ
ـــى مــهــمّــة الـــقـــيـــام بــــإعــــداد تــقــيــيــمــات 

ّ
يـــتـــول

دورية للمخاطر لقياس المخاطر الداخلية 
والــخــارجــيــة مـــن حــيــث احــتــمــال حــدوثــهــا 
وتأثيرها. ومن شأن هذا النظام أن يعالج 
بــشــكــل مــبــاشــر مــجــمــل المــخــاطــر المرتبطة 
المــــجــــالات  ــا  أيــــضــ يـــــــدرس  بـــالـــفـــســـاد وأن 
 عالية 

َ
الأخــرى التي من المحتمل أن تكون

إدارة  مجلس  بــن  العاقات  مثل  المخاطر 
ــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة والـــجـــهـــات  ــركــــات المـــمـ الــــشــ
أن  ــل 

ّ
المــفــض ومـــن  والــحــوكــمــة.  التنظيمية 

تــكــون نقطة الــبــدايــة لــهــذا الــنــظــام اعتماد 
أداة فــحــص صــحــة المـــؤســـســـات المــمــلــوكــة 
لتقييم  الدولي  النقد  للدولة من صندوق 
للدولة  المملوكة  للشركات  المالية  السامة 
من خال مؤشرات تعكس ربحية الشركة 
دمج  يــتــمّ  أن  على  وسيولتها،  تــهــا  ومــاء
المركزي  التخطيط  مــع  المخاطر  تقييمات 
للحصول  المالية  لـــوزارة  المالية  للسياسة 

على نتائج مضمونة. 
 

 تعيين منظمي القطاع 
مــنــذ عـــام 2002، تـــمّ تــكــلــيــف قــطــاعــيّ 
الاتــصــالات والــكــهــربــاء فــي لبنان بإيجاد 
ــم  ــانــــون رقــ ــقــ ــلــ ــا لــ ــ ــقـ ــ ــة، وفـ ــ ــمـ ــ ــاظـ ــ ــات نـ ــئــ ــيــ هــ
 .2002/431 رقـــــم  ــانــــون  ــقــ والــ  2002/462

أكثر من عشرين عاما  اليوم، وبعد مــرور 
ــوانـــن الـــســـابـــقـــة، يــاحــظ  ــقـ ــــع الـ عـــلـــى وضـ
العمل،  نــطــاق  خـــارج  المؤسستن  كلتا  أن 
تمّت  وقـــد  إدارة.  أعــضــاء مجلس  ــدون  وبــ
ــتــــرة المــــمــــتــــدة، عـــمـــلـــيـــة نــقــل  ــفــ ــــي هــــــذه الــ فـ
الـــســـلـــطـــات المـــنـــدرجـــة ضـــمـــن اخــتــصــاص 
الــهــيــئــة الــتــنــظــيــمــيــة، بــمــا فـــي ذلـــــك، على 
ســبــيــل المـــثـــال، الـــقـــدرة عــلــى رفـــع ومــراقــبــة 
التعريفات، إلى الوزراء المعنين من خال 

سلسلة من التدابير التشريعية. 
 من 

ً ّ
 كـــا

ّ
أمــا فــي الــوقــت الــحــاضــر، فـــإن

رقــم  ــانـــون  ــقـ والـ  2002/462 ــم  رقــ الـــقـــانـــون 
الاتصالات  لوزارتي  يخصّص   2002/431
ــدة– صــاحــيــة  ــ ــ ــاء– كــــل عـــلـــى حـ ــربــ ــهــ ــكــ والــ
بطريقةٍ  الإدارة،  مجلس  أعــضــاء  ترشيح 
ــقـــة  ــك لمـــوافـ ــ ــ ــــن بــــعــــد ذلـ ــــحـ ـ

ّ
ــــرش تـــخـــضـــع المـ

ه كلما اتسعت 
ّ
مجلس الوزراء. وهكذا، فإن

التأثيرات السياسية والجهة  المسافة بن 
ورد  لمــا  وفــقــا  الــفــوائــد،  زادت  التنظيمية، 
فــي تــقــاريــر منظمة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
ــن المـــرجـــح أن تــنــتــج هــكــذا  والــتــنــمــيــة. ومــ
ويمكن  متسقة  تنظيمية  قــــرارات  مسافة 
فـــهـــمـــهـــا عـــلـــى المــــــــدى الـــبـــعـــيـــد، كـــمـــا وإن 
التطبيق المحايد للقرارات التنظيمية يتم 
ضمانه بشكل أفضل من خال إبقاء هذه 
الكيانات “بعيدة عن الوزراء والوزارات”. 
ــفـــجـــوات، من  ــذه الـ ـــســـاع هــ

ّ
لــتــفــادي ات

أعــضــاء  تعين  تــتــمّ عملية  أن  الـــضـــروري 
المجلس التنظيمي في قطاعي الاتصالات 
والكهرباء في لبنان من قبل هيئة مستقلة 
ــــادئ الــــــجــــــدارة فــي  ــبـ ــ تـــعـــطـــي الأولــــــويــــــة لمـ
اللبناني  البرلمان  مع مصادقة  التوظيف، 

ــه 
ّ
فــإن لاحــقــا عــلــى هـــذه التعيينات. كــذلــك، 

التنظيمي  يجب إخضاع أعضاء المجلس 
ــادي  ــتـــصـ لمـــعـــايـــيـــر مــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الاقـ
والـــتـــنـــمـــيـــة لـــاســـتـــقـــالـــيـــة؛ ويـــشـــمـــل ذلـــك 
ضمان تعين أعضاء الهيئات التنظيمية 
إدارة الشركات المملوكة للدولة  ومجالس 
المــصــالــح، وتوفير  تــضــارب  لتدابير  وفــقــا 
ــوّر” يــحــمــي الأعــــضــــاء مــن  ــ ــسـ ــ تـــمـــويـــل “مـ
الــتــأثــيــرات غــيــر المــشــروعــة عــلــى قــراراتــهــم 

الإدارية. 
ــح أعــــــضــــــاء المـــجـــالـــس  ــيــ ــرشــ ــب تــ ــجــ يــ
ــي الاتــــــصــــــالات  ــاعــ ــطــ ــيـــة فــــــي قــ ــيـــمـ ــنـــظـ ــتـ الـ
ــن قـــبـــل لـــجـــان  ــ ــي لـــبـــنـــان مـ ــ ــاء فـ ــربــ ــهــ ــكــ والــ
اختيار مؤلفة من موظفي الخدمة المدنية 

والخبراء المعنين.

 إصلاح الحوكمة المؤسساتية 
إعطاء  مــع  تدابير حوكمة،  إيــجــاد  إن 
للشفافية والاســتــدامــة، يقع في  الأولــويــة 
ركات المملوكة للدولة في 

ّ
قلب إصاح الش

مجاليّ الاتصالات والكهرباء. ومع القدرة 
عــلــى إعــــــادة تــشــكــيــل الـــشـــركـــات المــمــلــوكــة 
الصاحيات  وتقليص  مؤسسيا  لــلــدولــة 
ــزال مـــن آخــر  ــــاح لا يــ ــة، فـــإن الإصـ الــــوزاريــ
الأولويات الوزارية في قطاعي الاتصالات 

والكهرباء في لبنان. 
هذا في الوقت الذي تقع فيه ترتيبات 
ــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة  ــلـــشـــركـــات المـــمـ الـــحـــوكـــمـــة لـ
فــي لــبــنــان “دون المــســتــوى الأمـــثـــل” وفقا 
المالي.  لبحث أجــراه معهد باسل فليحان 
وينطبق ذلك على مجالس إدارة الشركات 
ــة الـــتـــي تـــكـــون إمّــــــا غــيــر  ــلـــدولـ المـــمـــلـــوكـــة لـ

الصندوق السيادي لأصول الدولة ليس الحلّ العادل للأزمة المالية
دراسة منصة »البديل«

22 مؤسسة
 فــهــم المـــؤســـســـات المــمــلــوكــة 

ُ
يــمــكــن

ــامٍ عــلــى أنــهــا كيانات  لــلــدولــة بشكل عـ
مملوكة للقطاع العام تعمل باستقال 
إداري ومالي، وتخضع لملكية وسيطرة 
الــحــكــومــة- جــزئــيــا أو كــلــيــا- وتــمــارس 
على  اقــتــصــاديــة،  أو  تجارية  نشاطات 
النحو المــحــدّد مــن قبل صــنــدوق النقد 
الــــدولــــي. يــوجــد فـــي لــبــنــان، الـــيـــوم 22 
مــؤســســة مــمــلــوكــة لــلــدولــة وفـــقـــا لــهــذا 
الخدمات  مقدميّ  من  تــتــراوح  المعيار، 
 

ّ
الــعــامــة إلـــى المــؤســســات الــتــجــاريــة. إلا

أن هـــذه الــشــركــات المــمــلــوكــة لــلــدولــة لم 
في  تفصيلها رسميا  أو  تعريفها  يتم 
الــتــشــريــعــات الــقــائــمــة فـــي لــبــنــان، مما 
ــي خـــلـــق الـــغـــمـــوض حــولــهــا،  يــســهــم فــ
بالرقابة  الأمــر  يتعلق  خصوصا حــن 

والمساءلة.
للدولة  المــمــلــوكــة  الــشــركــات  تعمل 
ــمـــوذج  ــمـــوجـــب نـ ــا بـ ــيـ ــالـ ــان حـ ــنـ ــبـ فــــي لـ
ــيّــــة وفـــــــق مـــعـــيـــار  ــكــ ــلــ “لامــــــركــــــزيــــــة” المــ
والتنمية  الاقتصادي  التعاون  منظمة 
الــامــركــزيــة هــذا  ــار  إطــ )OECD(. وفـــي 

بملكيّة  الــفــرديــة  ــوزارات  الــ تكليف  يتم 
كل مؤسسة وإدارتها. ومع ذلك، لم يتم 
توضيح هذا النظام بشكل صريح في 
الــتــشــريــعــات الــقــائــمــة، مــمــا يـــؤدي إلــى 
غــمــوض وتــضــاربــات حـــول إدارة هــذه 
الهيئات  غياب  حالة  وفــي  المؤسسات. 
ــه 

ّ
فــإن لــبــنــان،  فـــي  الــنــشــطــة  التنظيمية 

غالبا ما تتولى الوزارات المعنية المهام 
التنظيمية والملكية للشركات المملوكة 
 
ً
للدولة الخاضعة لسلطتها، متجاوزة
بذلك التشريعات الازمة التي تقتضي 
الــفــصــل والــتــنــظــيــم، إذ تــتــعــارض هــذه 
الازدواجــيــة فــي الوظائف مــع المعايير 
ــــل على 

ّ
ــدل الـــدولـــيـــة بــشــكــل مــبــاشــر وتــ

مشكلة مفصلية في مجال الحوكمة.
يتطلب إصاح الشركات المملوكة 
للدولة في لبنان استراتيجية متوازنة 
تؤثر  التي  الأساسية  القضايا  تعالج 
على الشركات في جميع المجالات، مع 
لمعالجة  تقديم نهج مصمم خصيصا 
على  لكل مؤسسة  المــحــددة  التحديات 
حدة. أما على مستوى الشركات بشكل 

ــداً لــلــشــركــات  ــديــ ــا جــ ــونـ ــانـ عــــــام، فـــــإن قـ
 مــهــمــة 

ّ
ــة ســــيــــتــــوكــــل ـــدولــ ــلـ المــــمــــلــــوكــــة لــ

للملكية  واضــحــة  استراتيجية  وضــع 
ــداف الــرئــيــســة  ــ وبــالــتــالــي تــحــديــد الأهــ
لما جاء  والإدارة وفقا  الرقابة  ومبادئ 
فــي تــوصــيــات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
في  للبنان  زيــــارة ممثليه  عــقــب  صـــدر 

حزيران 2023.
المملوكة  الشركات  تكون  ما  غالبا 
الكهرباء  قطاعي  في  الناشطة  للدولة 
النقيض  على  لبنان  فــي  والاتـــصـــالات 
مــــن بــعــضــهــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بــــــالأداء 
الــتــي تقدر  نــظــراً للخسائر  الــوظــيــفــي، 
ــتــــي تــكــشــف  بـــمـــلـــيـــارات الــــــــــــدولارات الــ
عـــن فـــجـــوة الــخــســائــر الـــتـــي تــكــبــدتــهــا 
كــل واحــــدة عــلــى حــــدة، مــقــابــل الأربــــاح 
ــك، تعاني  الــخــاصــة بـــالأخـــرى. ومـــع ذلـ
 واحــدة من هذه الشركات تحديات 

ّ
كل

نــظــامــيــة ومــؤســســيــة عــمــيــقــة تتطلب 
الإصاح بشكل عاجل لتحسن جودة 
وتـــكـــالـــيـــف الــــخــــدمــــات الــــتــــي تــقــدّمــهــا 

للبنانين.

غالباً ما تكون الشركات المملوكة للدولة مثل تلك 
الناشطة في قطاعَي الكهرباء والإتصالات في لبنان على 
النقيض من بعضها في ما يتعلق بالأداء الوظيفي نظراً 

للخسائر التي تقدّر بمليارات الدولارات التي تكشف عن 
فجوة الخسائر التي تكبدتها كل واحدة على حدة مقابل 

الأرباح الخاصة بالأخرى

ليس بعيداً القول بأن الصندوق السيادي نفسه 
يتعارض بشكل أساسي مع الحلول العادلة 

لفكّ الأزمة المالية لأنه سيُحمّل الدولة وحدها 
المسؤولية عن الانهيار المالي في لبنان

تُشير مجموعة من الأبحاث إلى أنه على الرغم من قيام شركة 
كهرباء زحلة )EDZ( بتحسين الخدمة لعملائها، إلا أنها لا تزال 
تعاني من مستويات كبيرة من الفساد ولم تنفذ العديد من 
المبادئ القياسية للممارسات الجيدة وفقاً للمعايير الدولية 

بما في ذلك تفكيك عمليات التوليد والنقل والتوزيع أو 
تنفيذ التنظيم القطاعي
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الصندوق السيادي لأصول الدولة ليس الحلّ العادل للأزمة المالية
الطائفية  للمحسوبية  تخضع  أو  معينة 
والضغوط السياسية. وأحــدث مثال على 
ذلك تعيينات 2020 لمجلس إدارة مؤسسة 
ــبـــراء  ــا الـــخـ ــ ــهـ ــ كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان، الــــتــــي أدانـ

باعتبارها محاصصة طائفية. 
يــجــب أن تـــكـــون الــخــطــوة الأســاســيــة 
فــــــي إصــــــــــاح الــــحــــوكــــمــــة المــــؤســــســــاتــــيــــة 
ــي لــبــنــان  ــة فــ لـــلـــشـــركـــات المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـ
ــفـــوري بـــالمـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة  الــتــزامــهــا الـ
لحوكمة الشركات حسب منظمة التعاون 
أن  ذلــك  ويستلزم  والتنمية.  الاقــتــصــادي 
المملوكة  الــشــركــات  إدارة  مــجــالــس  تعمل 
لــلــدولــة فــي مــجــال الاتـــصـــالات والــكــهــربــاء 
ــمـــن إطـــــــار قــــانــــونــــي وتـــنـــظـــيـــمـــي قـــوي  ضـ
ـــه يجب 

ّ
يــحــمــي اســتــقــالــيــتــهــا. كـــذلـــك، فـــإن

لمعايير  مصاحبٌ   
ٌ

تطبيق هناك  يكون  أن 
حــوكــمــة الــشــركــات المــمــلــوكــة لــلــدولــة التي 
تحترم وتعزز “ثقافة النزاهة المؤسسية” 
المــمــلــوكــة  ــات  ــركـ الـــشـ إدارة  كـــيـــانـــات  عـــبـــر 
ــة، عــلــى الــنــحــو المـــبـــن فـــي تــدابــيــر  ــلـــدولـ لـ
مــنــظــمــة الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة 
ــاد لـــلـــشـــركـــات المـــمـــلـــوكـــة  ــفــــســ ــكـــافـــحـــة الــ لمـ
ــة. خــصــوصــا فـــي ظـــل غــيــابــهــا في  ــلـــدولـ لـ
الـــوقـــت الــحــاضــر، إذ تـــم إحـــالـــة ثــاثــة من 
أعضاء مجلس إدارة أوجــيــرو إلــى ديــوان 
المــــحــــاســــبــــة بـــتـــهـــمـــة ارتــــــكــــــاب مـــخـــالـــفـــات 
ــه مــن  ــ ــ

ّ
ــا، أن قـــانـــونـــيـــة فــــي ســـنـــة 2020. كـــمـ

ــبــعــة 
ّ
الــــضــــروري أن تــتــضــمــن الــتــدابــيــرالمــت

 ومحددة تحظر الفساد، 
ً
 واضحة

ً
سياسة

من  الداخلية  بالضوابط   
ً
صراحة وتلتزم 

قــبــل مــجــالــس الإدارة والــطــواقــم الإداريــــة، 
ــيـــات المــهــنــة والامـــتـــثـــال  وبـــتـــدابـــيـــر أخـــاقـ
بــالمــعــايــيــر، وتــشــجــيــع الــثــقــافــة المــفــتــوحــة 

 على الحكم الرشيد والنزاهة. 
ّ
التي تحث

 إعادة عملية التعريفة إلى الجهة 
لتنظيمية ا

التكلفة  تعكس  أن  التعريفات  على   
تستخدم   

ّ
وألا الــخــدمــات  لتقديم  الــعــادلــة 

ــلــــة عـــلـــيـــهـــا لــتــجــنــب  الــــــــزيــــــــادات الــــحــــاصــ
الإصــــــــاح وتـــغـــطـــيـــة خـــســـائـــر الإيـــــــــرادات 
المفرطة الناجمة عن العمليات المؤسسية 
الــفــعــالــة والــبــالــيــة، أو ســـوء الإدارة.  غــيــر 
كــمــا مــن شــأنــهــا حــن تــرفــع تكاليفها أن 
تراعي ظروف السوق التي تتم فيها هذه 

الزيادة. 
من  التعرفة سابقا  ــادة  زيـ كــانــت  لقد 
للقطاع،  التنظيمية  الجهات  اختصاص 
المختلفة  الــتــشــريــعــيــة  الــتــعــديــات  أن  إلا 
ــة  ــبــ ــراقــ ــد ومــ ــديــ ــحــ قــــــد مـــنـــحـــت ســـلـــطـــة تــ
ــى الــــــــــوزارات  ــ ــة المـــــرافـــــق الــــعــــامــــة إلــ ــرفـ ــعـ تـ
ــك،  ــ المـــعـــنـــيـــة واخــــتــــصــــاصــــاتــــهــــا. ومــــــع ذلـ
ونـــظـــراً لــلــمــســتــوى المــطــلــوب مـــن الــخــبــرة 
ــالـــــس الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة،  ــ ــــجـ ــاء المـ ــ ــــضــ لـــــــدى أعــ
لتصميم  مــاءمــة  أكــثــر  سيكونون  فإنهم 
بهذه  الالــتــزام   

ّ
إن التعريفات.  منهجيات 

أمام  الطريق  يسهّل  أن  شأنه  من  المسألة 
الأسعار  أن  من  للتأكد  التنظيمية  الجهة 
ــتــــي يـــدفـــعـــهـــا المــســتــهــلــكــون  الـــنـــهـــائـــيـــة الــ
المقدمة  للخدمات  المــبــررة  التكلفة  تعكس 
ه وفي 

ّ
وكافية لظروف السوق الحالية. لأن

سعت  فقد  للتعرفة،  سليم  تنظيم  غــيــاب 
وزارتا الطاقة والاتصالات لفرض زيادات 
غــيــر مــنــتــظــمــة وســيــئــة الــتــخــطــيــط وغــيــر 
الأزمــة  بــدايــة  منذ  التعريفات  على  فعالة 

المالية في لبنان. 
تمّ الإعان عن رفع التعرفة للكهرباء 
التي توفرها الدولة في نهاية عام 2022، 
ــادة فــــي شــبــاط  ــ ــزيــ ــ ــذه الــ ــ ــم تــطــبــيــق هــ ــ وتــ
زيــــــادة  أن  ــتــــرض  ــفــ المــ ــن  ــ مـ وكــــــــان   .2023
إلى  “الــوصــول  الــكــهــربــاء ستعني  تعرفة 
الأول”، وفقا  الــيــوم  مــن  التكلفة  اســتــرداد 
ــرّح بـــه فـــيـــاض فـــي مــقــابــلــة ســابــقــة  ــ لمـــا صـ
مــع البديل. منذ ذلــك الحن اعــتــرف وزيــر 
ــقــــدرة على  ــال أن عــــدم الــ ــمــ تــصــريــف الأعــ
تحصيل فواتير الطاقة من العماء يعني 
الــطــاقــة  الــخــطــة فــشــلــت. جــــددت وزارة  أن 
في  التكاليف  والمياه جهودها لاســتــرداد 
أيـــلـــول 2023 عــلــى شــكــل مــقــتــرح دولــــرة 
تــعــرفــة مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان جــزئــيــا. 
وقــد هــدف هــذا الإجـــراء إلــى التغلب على 
الــنــقــص الــــذي تــعــانــي مــنــه وزارة الــطــاقــة 
والمياه في احتياطيات العمات الأجنبية 
التحتية  البنية  صيانة  لتمويل  الــازمــة 
ودفع مستحقات موردي الوقود. لكن ذلك 
كهرباء  مؤسسة  مشتركي  مــن  سيتطلب 
بــالــدولار  نــقــداً–  فواتيرهم  تسديد  لبنان 
أو الليرة– بسعر صرف أعلى من السوق 

الموازية. 
أمّا في قطاع الاتصالات فقد شهدت 
تــعــرفــة المــكــالمــات الــثــابــتــة والإنـــتـــرنـــت من 
ــيـــرو زيـــــادة بــمــقــدار ســبــعــة أضــعــاف  أوجـ
فــي أيــلــول 2023. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قــال 
البديل: “أنظر  جوني قرم في مقابلة مع 
إلى الأمر على أنه تخفيض في التعريفة 
ــف أن 

ّ
الــجــمــركــيــة”. وأوضــــح الـــوزيـــر المــكــل

ذلك يرجع إلى أن سعر التعرفة بالدولار 
ــات  ــدمــ ــفـــة خــ ــلـ ــكـ تـ ــن  ــ مــ أقـــــــل  الآن  ــح  ــ ــبـ ــ أصـ
 بــســعــر الـــصـــرف قبل 

ً
الاتـــصـــالات مــقــارنــة

الأزمة. 
ــدأت  ــ بــ الـــــــــذي  ــي  ــ ــالــ ــ المــ الانـــــهـــــيـــــار   

ّ
إن

 2019 الــعــام  مــن  ابـــتـــداءً  تبعاته  تتمظهر 
قـــد بــــدأ يــشــهــد انــخــفــاضــا مــصــاحــبــا في 
التعريفات  القوة الشرائية، مما يعني أن 
ــا تــــزال تــشــغــل جــزءاً  الــجــمــركــيــة كــانــت ومـ
ــت  ــانــ ــن مــــيــــزانــــيــــات الأســـــــــــر. وكــ ــ ــر مــ ــ ــبـ ــ أكـ
مــجــمــوعــة مـــن المــتــظــاهــريــن قـــد تــجــمّــعــت 
أمام مقرّ شركة كهرباء لبنان في بيروت 
لــلــتــنــديــد بــارتــفــاع فــواتــيــر الــكــهــربــاء في 
ــــات فــي  ــــدمـ ــــخـ ظـــــل غــــيــــاب تـــحـــســـن فـــــي الـ
وبعد  ــه 

ّ
أن كر، 

ّ
بالذ والجدير   .2023 أيلول 

زيــــادة تــعــرفــة الاتـــصـــالات فــي عـــام 2022، 
ــأن الأســـر  فــقــد أظـــهـــرت بــعــض الــتــقــاريــر بـ
الـــقـــادرة على  لــبــنــان– غــيــر  الضعيفة فــي 
دفع فواتير هواتفها– معزولة عن وكالات 
التي  الحكومية  غير  والمنظمات  الإغــاثــة 

تقدم خدمات الدعم الأساسية. 
 استمرار الإعانات 

ّ
وعلى الرغم من أن

ــى المــــزيــــد مــن  ــ ــــوى إلـ ــيــــؤدي سـ لــــم يـــكـــن ســ
ــنــــزاف خـــزيـــنـــة الـــــدولـــــة، فـــــإن زيـــــادة  ــتــ اســ
 
َ
الــتــعــريــفــات وحـــدهـــا لا يــمــكــن أن تــكــون
الشركات  فــي  لــإصــاح  مستداما  تدبيراً 

المــمــلــوكــة لــلــدولــة فــي مــجــالــي الاتــصــالات 
 غــيــاب 

ّ
ــــهــــا تـــســـتـــغـــل

ّ
ــاء. كـــمـــا أن ــربــ ــهــ ــكــ والــ

الإصـــــاحـــــات المـــؤســـســـاتـــيـــة المـــصـــاحـــبـــة، 
 الأمـــــــــوال إلـــــى مـــؤســـســـات بــالــيــة 

ّ
لـــتـــضـــخ

وحــســب، بــهــدف تمكينها مــن الاســتــمــرار 
فــعّــال وغير منتج.  العمل بشكل غير  فــي 
الـــتـــعـــريـــفـــات  ــــون  ــكـ ــ تـ أن  يــــجــــب  ولــــــذلــــــك، 
مــصــحــوبــة بــــالإصــــاحــــات المــؤســســاتــيــة 
المــبــيــنــة فـــي هــــذه الــــورقــــة، بــمــا يــتــضــمّــن 
الحوكمة،  وإصـــاح  ناظمة  هيئة  تفعيل 
ــــدء بــعــمــلــيــات الـــتـــدقـــيـــق الـــســـنـــويـــة،  ــبـ ــ والـ
المملوكة  للشركات  قانون جديد  وإيــجــاد 

للدولة. 
في غياب تنظيم سليم للتعرفة، فقد 
سعت وزارتــا الطاقة والاتــصــالات لفرض 
التخطيط  وسيئة  منتظمة  غير  زيــــادات 
بداية  منذ  التعريفات  على  فعالة  وغــيــر 

الأزمة المالية في لبنان.

 وضع المعايير والمبادئ المناسبة 
للخصخصة 

ــر  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ألـ حـــــــــــــدد   ،2021 عـــــــــــــام  فــــــــــي 
كوستانيان، الخبير الاقتصادي اللبناني 
الــزمــيــل فـــي قــســم الــســيــاســات فـــي معهد 
الأميركية  للجامعة  التابع  فــارس  عصام 
في بيروت، سلسلة من المتطلبات المسبقة 
المملوكة  الشركات  خصخصة  في  للنظر 
المقترحات  لبنان. شملت هذه  للدولة في 
المملوكة  للشركات  وطنية  استراتيجية 
للدولة، وبيئة تنظيمية سليمة، وقوانن 
وأطـــر مــكــافــحــة الــفــســاد، وعــمــلــيــات شــراء 
كــامــلــة وشــفــافــة. ومـــع دخــولــنــا فــي الــعــام 
هــذه  أن جــمــيــع  يــاحــظ   )2024( الــجــديــد 

المــتــطــلــبــات مــا تــــزال غــائــبــة عــن التطبيق 
قة. 

ّ
وغير محق

ــــل كــــــــل مـــــرحـــــلـــــة مــــــــن عـــمـــلـــيـــة  ــمـ ــ ــــحـ تـ
الخصخصة مجموعة فريدة من المخاطر 
المــتــعــلــقــة بــالــفــســاد المــحــتــمــل– أي إســــاءة 
ــدام الـــســـلـــطـــة لــتــحــقــيــق مــكــاســب  ــخــ ــتــ اســ
شــخــصــيــة أو ســـيـــاســـيـــة– وفـــقـــا لمــنــظــمــة 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة. لــهــذا، 
يــجــب أن يــخــضــع مــشــتــرو المــؤســســات أو 
إلى  الخصخصة  في  المحتملون  الشركاء 
إجراءات التدقيق وتضارب المصالح وفقا 
لما هو منصوص عليه في معايير منظمة 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة. وهـــذا 
مهم بشكل خــاص نظراً إلــى ما إذا كانت 
الخصخصة ستؤدي في الواقع إلى إزالة 
التدخل السياسي الشائع في العديد من 
ما  إذ  اللبناني.  الاقتصاد  فــي  القطاعات 
تـــزال هــنــاك مخاطر جــمّــة فــي عمليّة بيع 
أو  الــدولــة لشركة خاصة مملوكة  أصــول 

تابعة لشخصية سياسية. 
الخصخصة–  عملية  فـــإن  وبــالــتــالــي 
وجــــود هيئة  تتطلب  إصــاحــهــا–  تــم  إذا 
ــــدة وخــــبــــيــــرة تــتــمــتــع  ــايـ ــ ــــحـ مـــســـتـــقـــلـــة ومـ
بــســلــطــة عــلــى الــعــمــلــيــة. ويــمــتــلــك لــبــنــان 
بالفعل الأسس لمثل هذا الكيان على شكل 
الــذي أنشئ  المجلس الأعلى للخصخصة 
بموجب القانون رقم 2000/228، والمكلف 
برامج  وتنفيذ  تخطيط  على  بــالإشــراف 
لبنان؛ وهــو يتشكل في  الخصخصة في 
الوقت الحاضر من لجنة وزاريــة يرأسها 
رئيس مجلس الــوزراء وتتكون من أربعة 
أعــــضــــاء. وعـــلـــيـــه، يــجــب أن تـــكـــون سلطة 
المجلس متوازنة من خال إشــراك الجهة 

الــتــنــظــيــمــيــة لـــلـــقـــطـــاع المـــعـــنـــي بــالــشــركــة 
المملوكة للدولة. 

ــداف الخصخصة  يــجــب تــوضــيــح أهــ
ومبرراتها في شكل وثيقة ملزمة قانونا 
ــلـــس الأعــــلــــى لــلــخــصــخــصــة  ــا المـــجـ يـــعـــدهـ
والــتــي  تنظيمي،  مــع مجلس  بــالاشــتــراك 
ســيــكــون مـــن شــأنــهــا أن تــتــأكــد مـــن المـــدى 
ــرراً أن تـــقـــع المــؤســســة  ــبــ ــم يـــعـــد مــ الــــــذي لــ
المــعــنــيــة فــيــه ضــمــن مــلــكــيــة الــــدولــــة، ومــا 
هــي أســبــاب ذلــــك. كــمــا يــجــب أن تتضمن 
الوثيقة خططا واضحة بشأن تخصيص 
الشركة  المــالــيــة مــن خصخصة  الــعــائــدات 
المملوكة للدولة. وبمجرد تسويتها، على 
الوثيقة أن تقدّم لاحقا إلى البرلمان بهدف 
الموافقة عليها قبل المضي قدما في عملية 

الخصخصة. 
ــدة خــــطــــوات بــعــد  ــ ويــــجــــب اتــــخــــاذ عــ
ــة  ــعـ ــراجـ ــا فـــــي ذلـــــــك مـ ــمــ الـــخـــصـــخـــصـــة، بــ
الصفقة من قبل ديــوان المحاسبة الأعلى. 
ــن المــــهــــم والـــــفـــــعّـــــال أن يــــكــــون هـــنـــاك  ــ ــ ومـ
لـــة والــشــفــافــيــة  ــن المـــســـاء مــســتــوى عـــــالٍ مـ
المالية لعملية  الــعــائــدات  مــع  التعامل  فــي 
الــخــصــخــصــة، خـــاصـــة إذا تـــم تــحــويــلــهــا 
لــتــحــقــيــق أهـــــــداف مــعــيــنــة فــــي الــســيــاســة 
الــعــامــة مــثــل تخفيض الـــديـــون، أو إعـــادة 
استثمار العائدات لدعم الخدمات العامة، 
السياسات. ويتم  أولــويــات  أو غيرها من 
ضــمــان ذلـــك مــن خـــال الــوثــيــقــة المــذكــورة 
أعـــاه الــتــي تــحــدد أيـــن سيتم تخصيص 
المجلس  الخصخصة. وعلى  الأمــوال قبل 
التنظيمية  والجهة  للخصخصة،  الأعلى 
المختصة، التأكد بعد ذلك من تخصيص 

الأموال وفقا للغرض الأصلي منها. 

التطلّع قدماً 
 تواجه الشركات المملوكة للدولة في قطاعيّ الاتصالات 
تــتــراوح بن  التحديات،  كبيراً من  عــدداً  لبنان  والكهرباء في 
الديون الباهظة وسوء الإدارة المالية المنهجية. وقد أدت هذه 
المالية الحالية  التي تم وضعها في سياق الأزمــة  المصاعب– 
فــي لــبــنــان– إلـــى انــقــطــاع شــديــد فــي الــخــدمــات ونــزيــف مالي 
م 

ّ
على مــدى ســنــوات طويلة. ومــا يفاقم مــن هــذا الأمـــر، تضخ

الــفــجــوة المــلــحــوظــة بــن الــتــفــويــضــات الــقــانــونــيــة والعمليات 
القطاعن حدودها  كا  في  الـــوزارات  تتجاوز  الفعلية، حيث 

في مجالات متعددة. 

ــركـــات المــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة فـــي مــجــال  يــتــطــلــب إحـــيـــاء الـــشـ
الاتصالات والكهرباء في لبنان نهجا متعدد الأوجــه يعطي 
الأولوية للشفافية والحوكمة الفعّالة والاستقال التنظيمي، 
ــا لــم يــتــمّ الالــتــفــات إلــى  والــنــظــر الــحــذر فــي الــخــصــخــصــة. ومـ
جميع هـــذه الــخــطــوات المــفــصّــلــة ودعــمــهــا عــن طــريــق الــــوزراء 
السيطرة على هذه  عــن  ي 

ّ
التخل فــي  يرغبون حاليا  الــذيــن لا 

ه لن يتمّ تنشيط هذه القطاعات 
ّ
الشركات في مجالات عدّة، فإن

ومواطنيه  الاقــتــصــاديــة  لبنان  احــتــيــاجــات  لخدمة  الحيوية 
بشكل أفضل.

بلغ إجمالي التحويلات من الخزينة لتغطية خسائر مؤسسة 
كهرباء لبنان بين عامي 1993 و2020 نحو 43 مليار دولار أي 

بمتوسط   يقترب من 1.6 مليار دولار سنوياً

في غياب تنظيم سليم للتعرفة فقد سعت وزارتا الطاقة 
والاتصالات لفرض زيادات غير منتظمة وسيئة التخطيط وغير 

فعالة على التعرفات منذ بداية الأزمة المالية في لبنان

يجب ترشيح أعضاء المجالس التنظيمية في قطاعَي الاتصالات 
والكهرباء في لبنان من قبل لجان اختيار مؤلفة من موظفي 

الخدمة المدنية والخبراء المعنيين
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أحبطت الأزمة المالية التي توسّعت 
ــى مــصــرفــيــة واقــتــصــاديــة  شـــرارتـــهـــا إلــ
القطاع  أداء   ،2019 الــعــام  منذ  بامتياز 
ــداع  ــ ــة بــــه خــــدمــــات إيـ ــاطـ ــنـ ــرفـــي المـ المـــصـ
ــولار« الــى  وســحــب إقــــراض وتــحــويــل »لــ
ــمـــل بــبــطــاقــات  ــعـ الـ ــتـــى أن  ــارج. حـ ــ ــخــ ــ الــ
نهائياً،  ــف 

ّ
تــوق  Credit Card الإعــتــمــاد 

 Debitــلــت بــطــاقــات الإئــتــمــان الــــــ
ّ
وتــعــط

Card بــعــد حــجــز الـــودائـــع واعــتــبــارهــا 
الــعــمــل بــتــلــك البطاقة  ــف 

ّ
ــــولاراً« فــتــوق »لـ

كــوســيــلــة لـــلـــدفـــع بــالــعــمــلــة الـــخـــضـــراء، 
وفــقــد الــنــاس الــثــقــة بــالــقــطــاع المصرفي 

ككل فاستعر الإقتصاد النقدي. 
الــتــي أحدثتها الأزمــة  الــثــغــرة  هــذه 
والمسؤولين  الحكومة  ركــود  مع  تزامناً 
فــي مــســتــقــنــع عـــدم إنــجــاز الإصــاحــات 
وإقـــــــرار قـــانـــون إعــــــادة تــأهــيــل الــقــطــاع 
ــــت شـــــركـــــات تـــحـــويـــل  ــعـ ــ ــي، دفـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ المـ
ــوال الـــى ســـدّ بــعــض تــلــك الــخــدمــات  الأمــ
النقد  في الإطار الذي يسمح به قانون 
والــتــســلــيــف. فــعــمــدت الــى تــقــديــم خدمة 
ــدفــــع المـــســـبـــق بـــمـــبـــالـــغ تــصــل  بـــطـــاقـــة الــ
دولار،  آلاف   10 الـــى  الأقـــصـــى  كــحــدّهــا 
هناك  الــتــحــويــل  شــركــات  وراء  أن  علماً 

مصرف يسهّل تلك المهمّة. 
ومــن شــركــات تــحــويــل الأمــــوال تلك 
و  Wish money وشـــركـــة   OMT نــذكــر 
الــتــي   ،Cash unitedو  Bob Finance
 قصور 

ّ
ز عملها واستفادت في ظل

ّ
تعز

الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي عـــن تــلــبــيــة حــاجــات 
ــال  ــتــ ــيــ ــابــ »كــ أي  دون  مــــــن  المـــــواطـــــنـــــين 
ــتـــحـــويـــل مــن  ــــعّ مــــن الـ

ّ
كــــونــــتــــرول« مــــقــــن

نقداً عبر بطاقات  والــدفــع  لبنان،  والــى 
ــــف مــــــن خــــــــال تـــطـــبـــيـــق خــــاص  ــاتـ ــ ــهـ ــ الـ
لاســــتــــخــــدام الـــــــــــــــE-wallet المـــعـــمـــول بــه 

عالمياً. 
فـــي  ــات  ـــ ـــدمــ ــ ـــخــ ـــ الـ تـــــلـــــك  أن  ورغــــــــــــم 
التحويل والدفع الإلكتروني، متشابهة 
لـــدى شــركــات الــتــحــويــل الــتــي تتنافس 
ــة  ــثـ ــديـ ــحـ ــيــــات الـ ــنــ ــقــ ــتــ ــة الــ ــ ــبـ ــ ــــواكـ ــى مـ ــلــ عــ
واســتــقــطــاب الــعــدد الأكــبــر مــن الــزبــائــن 
 ركود القطاع المصرفي، إلا أنها 

ّ
في ظل

تختلف بعض الشيء. 
 BOB Finance الى شركة بالنسبة 
التي تقدّم خدمة تحويل الأموال داخل 
ــه أوضــــــــح مــــديــــر عـــام  ــ ــارجــ ــ لـــبـــنـــان وخــ
الشركة مايكل عبد النور لـ«نداء الوطن« 

جديدة  خــدمــات  استحدثت  الشركة  أن 
واكبت حاجات السوق. فعدا عن خدمة 
تحويل الأموال الى أي حساب مصرفي 
ــارج لـــبـــنـــان وبــمــبــلــغ أقــــصــــاه 7500  ــ خــ
بــطــاقــة  فــايــنــنــس«  »بــــوب  ـــر 

ّ
يُـــوف دولار، 

فــيُــقــدّم   ،prepaid card الــدفــع  مــســبــقــة 
طـــلـــب الاســـتـــحـــصـــال عــلــيــهــا مــــن خـــال 
صاحبها  يستلمها  الإلكتروني،  الموقع 
من أي فرع، أو يتمّ إيصالها الى منزله 
ــــال »أرامــــــــكــــــــس«، فــــيــــوقــــع عــلــى  ــ مـــــن خـ
أوراق  مــثــل  تعبئتها  المــطــلــوب  الأوراق 
إعــرف عميلك KYC وهــكــذا فــي كــل مرة 
بمبالغ  ملؤها  البطاقة،  صاحب  يريد 
فايننس«  »بــوب  فرع  الى  يتوجّه  مالية 
لاســتــخــدامــهــا كــوســيــلــة لــلــتــســديــد في 

لبنان أو خارج الباد أو »أوناين«.

 Cashإستحداث خدمة الـ
management للشركات

ــتـــحـــداث خـــدمـــة إدارة  تــــمّ اسـ  كـــمـــا 
 Cash ــلــــشــــركــــات  لــ والــــســــيــــولــــة  ــقــــد  ــنــ الــ
ــــر 

ّ
تــــوف كــــانــــت  الــــتــــي   management

عـــن طـــريـــق المــــصــــارف قــبــل بــــدء الأزمــــة 
شـــركـــات  اعــتــمــدتــهــا   ،2019 الـــعـــام  فـــي 
المستحقات  الــفــرد  لــتــســديــد  الــتــحــويــل، 
ــالـــح المــــؤســــســــات،  ــة عـــلـــيـــه لـــصـ ــبـ ــرتـ ــتـ المـ
ــة والــتــوزيــع. فــبــدلًا من  كــشــركــات الأدويـ
ان يــتــنــقــل مــنــدوبــو هـــذه الــشــركــات من 
المثال  سبيل  على  بيروت  الــى  الجنوب 
بـــيـــروت لتحصيل  الـــى  الــشــمــال  مـــن  او 
الأموال النقدية، بات يستطيع صاحب 
الــشــركــة الــطــلــب مــن مــنــدوبــيــه الــدخــول 
الى أي فرع من شركة »بوب فايننس«،  
وعـــددهـــا 850 فــرعــاً فــي لــبــنــان، لايـــداع 

المبالغ المحصّلة.
ــة تـــســـديـــد  ــ ــدمـ ــ ــاك خـ ــ ــنـ ــ الـــــــى ذلـــــــك هـ
 payroll لــلــشــركــات  الــشــهــريــة  الـــرواتـــب 
تقدّمها أيضاً الشركة، ولائحة الأعراس 

التي كانت المصارف أيضاً تتولّاها«. 
مــــــــــــــــــاذا عـــــــــــن خـــــــــدمـــــــــة المـــــحـــــفـــــظـــــة 
الى  نــزلــت  الــتــي   e-wallet الإلكترونية 
الأســواق منذ نحو 4 أشهر؟ حــول ذلك 
قال عبد النور، لدى مؤسستنا تطبيق 
هــنــاك  وضــمــنــه   Bob App الـــكـــتـــرونـــي 
ـــE-wallet، مــا يــعــنــي أن  ــ ــالـ ــ مــا يــســمــى بـ
ــوال أصــبــحــت مـــوجـــودة رقــمــيــاً في  ــ الأمـ
 Bob الــهــاتــف. وبـــذلـــك يــمــكــن لــصــاحــب
App الــدفــع فــي المــحــال الــتــجــاريــة عبر 
الأراضــــــي  عـــلـــى   ،QR code الــــــ  تــقــنــيــة 

فــي  الـــعـــمـــيـــل  ــب  ــ ــ رغـ واذا  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. 
BOB Wallet خارج لبنان  الـ  استعمال 
بــبــطــاقــة   BoB wallet ـــ  الــ ربــــط  يــمــكــنــه 
تــغــذيــة  ــتــــم   وتــ  Digital Card رقـــمـــيـــة 
ــوب  »بــ شـــركـــة  فــــــروع  عـــبـــر   Wallet الــــــ 

فايننس«. 

هل يمكن القول إن شركات 
تحويل الأموال حلّت مكان 

المصارف؟
»لايمكن القول إن شركات التحويل 
 مـــــكـــــان المـــــــصـــــــارف رغــــم 

ّ
بـــــاتـــــت تـــــحـــــل

عمل  ــف 
ّ
تــوق بعد  المستحدثة  الــخــدمــات 

اليها  الموكلة  الخدمات  اداء  البنوك عن 
ــة المــالــيــة« يــقــول  ــ بــعــد اســتــشــراش الأزمـ
الــنــور. والسبب كما أوضــح يعود  عبد 
الشركات،  الــى »مــحــدوديــة رخــصــة تلك 
إذ لا يمكنها ان تفتح إعتماداً أو ترسل 
الحوالة  وقيمة  الــخــارج  الــى  »سويفت« 
كحد  دولار  آلاف   10 بمبلغ  مــحــصــورة 
اليومي  بالعمل  تــقــوم  ولكنها  أقــصــى، 

.Day to day
ــــون شـــــركـــــات تـــحـــويـــل  ــكـ ــ وبـــــذلـــــك تـ
الأمــــوال ســـدّت ثــغــرة صــغــيــرة لخدمات 
ــم تــعــد  ــ كـــانـــت تـــقـــوم بـــهـــا المــــصــــارف ولـ
تتمّ عبر شركات  اليوم  تقدّمها، فباتت 

التحويل«.

ماذا لو شملت الحرب كل لبنان؟
 طــبــعــاً شــــركــــات تـــحـــويـــل الأمـــــوال 
ــودع أمـــوالـــهـــا أو تـــقـــوم بــالــعــمــلــيــات  ــ تـ
المالية من خال مصرف تتعامل معه، 
ماذا لو حصل حرب على سبيل المثال 
ــال ان يــفــقــد مــــودع  ــمـ ــتـ فـــهـــل هـــنـــاك احـ
ــــي المـــحـــفـــظـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  الأمــــــــــوال فـ
ــتــــعــــادة تـــلـــك الأمـــــــــوال أو  إمـــكـــانـــيـــة اســ

إمكانية التسديد من خالها؟
ــالــــغ  ــبــ »المــ أن  الـــــنـــــور  ــد  ــبــ عــ يـــــؤكّـــــد 
رة 

ّ
متوف الزبون  التي يسدّدها  النقدية 

ولــــدى  ظـــــــرف،  أي  اي وقـــــت وفـــــي  فــــي 
 Bob ًالــــتــــحــــويــــل وتــــحــــديــــدا شـــــركـــــات 
Finance خطة بديلة تلبي من خالها 
حــاجــات كــل زبــائــنــهــا حــتــى لــو انقطع 
الإنـــتـــرنـــت فــــي الــــبــــاد، فـــإنـــه ســيــكــون 
ــراً عــبــر الـــ«ســاتــيــايــت« مــن خــال 

ّ
مــتــوف

لاســتــمــرار   Satellite Connectionالــــــــــ
الــتــســديــد والـــتـــحـــويـــل، علماً  عــمــلــيــات 
انـــه لـــدى الــشــركــة ســيــولــة تــكــفــي لأكثر 
الزبائن،  كــل  حــاجــات  لتلبية  مــن شهر 

الــســيــولــة مـــن حسابنا  ويــمــكــن شــحــن 
في الخارج«.

علاقة شركات التحويل بالقطاع 
العام؟

 بـــــــــدورهـــــــــا اســـــتـــــحـــــدثـــــت شــــركــــة 
التحويل OMT خدمات جديدة نتيجة 
ــم تــعــد تــقــدّمــهــا  ــة المـــالـــيـــة الـــتـــي لـ ــ الأزمــ
المــــــــصــــــــارف، لــــتــــضــــاف الــــــــى خــــدمــــات 
الخارج  الى  تحويل الأمــوال من لبنان 
عــبــر ويــســتــرن يــونــيــون وداخــــل لبنان 
دها 

ّ
عبر OMT Intra. تلك الخدمات فن

الرئيس التنفيذي لشركة OMT ناجي 
أبو زيد لـ«نداء الوطن« كالتالي: 

- خــدمــات الــتــحــصــيــل لــصــالــح الــقــطــاع 
ــــــة الــــضــــرائــــب 

ّ
ــتــــســــديــــد كــــــاف الـــــــعـــــــام، كــ

المياه،  وفواتير  والميكانيك  والــرســوم، 
الخدمات  من  وغيرها  بيروت  وبلدية 

الحكومية.
- خــدمــات الــتــحــصــيــل لــصــالــح الــقــطــاع 
كبيرة  والــتــي تضمّ مجموعة  الــخــاص 

من الشركات.
ــد فــــواتــــيــــر الـــهـــاتـــف  ــديـ - خــــدمــــات تـــسـ
)Alfa, Touch, Ogero( وإعادة تعبئة 
 Alfa, Touch,( الخطوط المسبقة الدفع

.)Ogero
ــتـــســـديـــد  لـ  Cash Out الـــــــــ  خـــــدمـــــة   -
من  للمستفيدين  الــنــقــديــة  الــتــحــاويــل 
ية والدولية 

ّ
مات المحل

ّ
برامج دعم المنظ

والــتــي اكــتــســبــت أهــمــيــة مــتــزايــدة بعد 
الأزمة الاقتصادية.

الدفع  المسبقة  فيزا  من   OMT بطاقة   -
والدولار  اللبنانية  بالليرة  برصيدين 
السبّاقة   OMT كانت  والتي  الأميركي 

في إطاقها.

خدمات المحفظة الرقمية عبر 
الهاتف ومن دون رسوم 

أطلقته  الــذي   OMT Pay تطبيق   -
الــشــركــة أخــيــراً والــــذي يــتــيــح لــلــزبــائــن 
 OMT Pay مـــحـــفـــظـــة  رصــــيــــد  تـــعـــبـــئـــة 
الــرقــمــيــة مـــن أي بــطــاقــة مــصــرفــيــة أو 
عـــبـــر مـــــراكـــــزOMT، وتـــحـــويـــل الأمـــــوال 
دون  مــــــن   OMT Pay مـــحـــفـــظـــة  لأي 
ــلـــب الـــحـــصـــول  ــدّم بـــطـ ــقـــ ــتـــ رســـــــــوم، والـــ
ــزا«. ومـــع  ــ ــيـ ــ عـــلـــى بـــطـــاقـــة OMT مــــن »فـ
ــرن يـــونـــيـــون«، يُـــمـــكـــن اســـتـــام  ــتـ »ويـــسـ
الـــتـــحـــاويـــل المـــالـــيـــة مـــن أكـــثـــر مـــن 200 
دولة حول العالم وإرسال الأموال إلى 
الخارج لاستامها نقدًا أو في حساب 

شركات التحويل تسدّ ثغرات مصرفية وتحدّ من   التداول بالـ»كاش«
من خلال خدمة الـE-wallet تصبح الأموال موجودة رقمياً على الهاتف

باتريسيـــــا جــــــلاد

تقنية جــديــدة تـــمّ إطــاقــهــا حــديــثــاً، طــوّرتــهــا 
شــركــة »ســـيـــول« فــي عملية الــتــســديــد والــتــحــويــل 
ــرة الــتــي  ــغـ ــثـ ــان، لـــســـدّ أيـــضـــاً الـ ــنـ ــبـ ــي لـ ــــوال فــ ــــأمـ لـ
أوجـــدتـــهـــا الأزمـــــــة الإقـــتـــصـــاديـــة فــــي الــــبــــاد، فــي 
حدّ  وضــع  بهدف  الــجــاريــة،  المصرفية  الحسابات 

للتداول بالعملة النقدية. 
فــتــمّ فـــي ايـــلـــول المـــاضـــي إطــــاق تــطــبــيــق على 
فــيــزا باتينوم  الــخــلــوي مــرتــبــط ببطاقة  الــهــاتــف 
»سيول«، ومنذ بداية السنة بدأت عملية الترويج 
التلفزة وخدمات الرسائل  لها من خال محطات 
الخلوية  الهواتف  الى  تمّ إرسالها  التي  القصيرة 
في  والــافــت   .SMS القصيرة الرسائل  عبر خدمة 
في  التسويق  مــديــرة  أوضــحــت  كما  البطاقة  تلك 
شركة »سيول« رومي صابر لـ«نداء الوطن« أنه »لا 
يتمّ من خال تلك الخدمة التعامل مع أي مصرف، 
ــت الــبــطــاقــة الــتــي يــحــصــل عــلــيــهــا صــاحــب 

ّ
بـــل حــل

الحساب من خال تطبيق »سيول« مكان المصرف 
ــرة عـــادة في 

ّ
فــي مــا يتعلق بــوســائــل الــدفــع المــتــوف

 Debit الحساب الجاري ومن خال بطاقة إئتمان
 .»Card

ــة »ســــــيــــــول« )الـــــتـــــي لــيــســت  ــاقــ ومـــــــيّـــــــزات بــــطــ
»الــــحــــدّ  صــــابــــر  ــا  ــهــ ــدّدتــ عــ كـــمـــا   prepaid Card(
 Cashlessـــ ــ ــالـ ــ ــتــــداول بــالــنــقــد أو مـــا يــعــرف بـ مـــن الــ
 electronic الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  الأمــــــــوال  ــتــــخــــدام  واســ
 QR Codeمن خال بطاقة خاصة ورمز الـ money

ــيـــول«. عــلــمــاً ان تــلــك الــتــقــنــيــة في  عــبــر تطبيق »سـ
ــدول الــعــالمــيــة من  الــدفــع مــعــمــول بــهــا فــي ســائــر الــ

خال الهاتف الذكي«. 
ــــي مـــقـــاربـــة بــــين عـــمـــل »ســــيــــول« وشـــركـــات  وفـ
التحويل، قالت صابر إن »شركات تحويل الأموال 
تـــحـــاول تــســهــيــل عــمــلــيــات الـــدفـــع بـــالــــ«كـــاش«، في 
التعامل  الــى تخفيض  حين تتجه شركة »سيول« 

بالنقد«. 
أمـــا المــقــاربــة مــع المـــصـــارف، فــبــطــاقــة »ســيــول« 
دائــمــاً بــحــســب صــابــر »تــقــوم بــمــهــام نــقــل الأمــــوال 

الـــتـــي كـــانـــت تــتــم عــبــر المـــصـــارف 
مـــن خــــال الــشــيــكــات ومــــن خــال 
استخدام  عبر  الــجــاري  الحساب 
ــة »)ولــــــيــــــس  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بـــــطـــــاقـــــة إئـ
بطريقة  ولــكــن   prepaid Card(
بـــطـــاقـــة  خــــــــال  مــــــن  اذاً  أســــــهــــــل. 
»سيول« أو التطبيق، يتمً تحويل 
أمــــوال الـــى اي شــخــص لــديــه رقــم 
هاتف خلوي، فيتمّ اوتوماتيكياً 

استام تلك الأموال«. 
ــداً بـــطـــاقـــة  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــبــــر تـــطـــبـــيـــق »ســــــيــــــول« وتـ عــ
إئــتــمــان الــبــاتــيــنــوم »فـــيـــزا« المـــوصـــولـــة مــبــاشــرة 
استخدام  المثال  على سبيل  يمكن  الحساب،  على 
كــل الأمــــوال المــوجــودة فــي الــحــســاب الــجــاري على 
البطاقة المصرفية. كما يمكن استخدام تلك  غــرار 

أجنبية  عملة  بأي  التحويل  او  للتسديد  البطاقة 
اللبنانية  بــالــلــيــرة  او  استرليني  جنيه  أو  يـــورو 
وبــالــدولار، أمــا سحب المــال نقداً فيمكن من خال 

800 نقطة سحب. 

ماذا يميّز تلك البطاقة إذاً عن بطاقة 
المصرفية؟ الإئتمان 

 تــجــيــب صــابــر »نـــقـــدّم الـــخـــدمـــات نــفــســهــا الــتــي 
ــاري، ولكن  كــانــت تــقــدّمــهــا المـــصـــارف لأي حــســاب جــ
بـــطـــريـــقـــة أســــــــرع، اذ تـــصـــل الــــحــــوالــــة مـــبـــاشـــرة الـــى 
اليه،  المرسلة  الهاتف  أو  الحساب 
فـــور إرســـالـــهـــا، لأن الــتــحــويــل يــتــمّ 
الكترونياً عبر التطبيق بأي وقت 
لـــبـــنـــان. والمــــيــــزة  فــــي  نـــقـــطـــة  ولأي 
الحديثة أيضاً أنه يمكن استخدام 
الأموال فور وصولها الى الحساب 
ــيـــه، ومــــن دون تــســديــد  المـــحـــوّلـــة الـ
أيــــــة رســــــــوم شـــهـــريـــة كـــتـــلـــك الـــتـــي 
تسديد  يتمّ  المــصــارف.  تستوفيها 
ثمن البطاقة 12 دولاراً مرّة واحدة من دون تكبّد أية 
رســوم شهرية )على غــرار المــصــارف( أو رســوم على 
عمليات التحويل أو الدفع الكترونياً online. وبذلك 
ما يميّز شركة »سيول« في لبنان أنها الوحيدة في 
أن  علماً  استخدامها،  يــتــمّ  تقنية  تملك  الــتــي  لبنان 

هناك أكثر من 50 مطوّراً يعملون على المنتوج«. 

فــتــح حـــســـاب فـــي تــطــبــيــق »ســــيــــول«، يـــتـــمّ مــجــانــاً 
ويستغرق 7 دقائق فقط. فأي لبناني لديه رقم خلوي، 
 biometric قــيــادة  دفــتــر  أو  باسبور  أو  هــويــة  وبطاقة 
يمكنه أن يفتح حساباً من دون التوقيع على اية أوراق. 
بل يكفي اتباع التعليمات الكترونياً وإدخال المستندات 
المــطــلــوبــة وتــعــبــئــة طــلــب إعــــرف عميلك الــكــتــرونــيــاً من 
ــنــــزل مــعــتــمــديــن عـــلـــى تــقــنــيــة الــــذكــــاء الإصــطــنــاعــي  المــ
للتأكّد من مطابقة الوجه مع الهوية. أما البطاقة فيتم 

توصيلها مجاناً الى المنزل خال ثاثة ايام عمل. 
زيــادة الرصيد للفرد في البطاقة تتمّ من خــال 4 

طرق وهي:
 .Bob Finance ايداع الأموال النقدية من خال مركز لـ -

- تسديد الشركات رواتب الموظفين فتدخل مباشرة في 
الحساب من خال تطبيق »سيول«. 

- إضـــافـــة مـــال الـــى الــرصــيــد مـــن خـــال عملية تحويل 
الكترونية. 

ــارب مــن خال  - تلقي حــوالــة مــن خـــارج لبنان مــن الأقــ
»لـــيـــنـــك« يــرســلــه صـــاحـــب الـــحـــســـاب فــتــدخــل الــحــوالــة 

مباشرة وتدخل في حسابه. 
- وبما أنه يمكن إرســال المــال الى اي رقم هاتف خلوي 
لبناني، يمكن لأي حائز بطاقة »سيول« أن يحوّل الى 
ــالًا مــن دون أي كــلــفــة، وفــي  ــم هــاتــف المـــحـــوّل الــيــه مــ رقـ
إمــا تنزيل  الهاتف  المــال عبر  ي 

ّ
الحالة يمكن لمتلق تلك 

التطبيق وفــتــح حــســاب فيدخل المبلغ فــي رصــيــده أو 
 .BOB Finance التوجّه الى اي مركز

صابر: تطبيق »سيول« 
مربوط ببطاقة »فيزا« 

بلاتينوم الإئتمانية 
وليست المسبقة الدفع 

مايكل عبد النور: من 
الخدمات المستحدثة 

هناك إدارة النقد والسيولة 
للشركات وتسديد الرواتب 

ناجي أبو زيد: المواطنون 
بعد الأزمة يتجنّبون المصارف 
ويستسهلون التعامل مع 

شركات التحويل 
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شركات التحويل تسدّ ثغرات مصرفية وتحدّ من   التداول بالـ»كاش«
من خلال خدمة الـE-wallet تصبح الأموال موجودة رقمياً على الهاتف

مـــصـــرفـــي. كـــمـــا يُـــمـــكـــن عـــبـــر الــتــطــبــيــق 
الـ عبر  المتاجر  فــي  المشتريات  تسديد 

الــهــاتــف  فــواتــيــر  وتــســديــد   ،QR Code
وإعــــــــادة   )Alfa, Touch, Ogero(
تــعــبــئــة الـــخـــطـــوط الـــخـــلـــويـــة المــســبــقــة 
الـــدفـــع، وبـــطـــاقـــات الإنـــتـــرنـــت، وبــطــاقــة 
خدمات البث )live streaming( وشراء 

بطاقات الهدايا.
ــق مـــن الــرصــيــد 

ّ
كــمــا يــمــكــن الــتــحــق

ــــاع على  ــ
ّ
والــعــمــلــيــات الــشــرائــيــة والاط

كشف حساب سريع.

هل باتت الخدمات النقدية 
أسهل مع شركات التحويل؟

 OMT وهناك خدمات استحدثتها
تقدّمها  تــزال  المالية ولا  الأزمــة  نتيجة 
ـــى الــــيــــوم، لــكــن المــفــارقــة 

ّ
المــــصــــارف حـــت

تكمن فــي اســتــســهــال المــواطــنــين إتــمــام 
هــــذه الـــخـــدمـــات عــبــر شـــركـــات تــحــويــل 
بــالمــصــارف. تلك  ــوال وعـــدم ثقتها  الأمــ

الخدمات عدّدها أبو زيد كما يلي:
- خدمة حلول الرواتب التي تتيح 
ــفــيــهــا 

ّ
ــــب مــوظ لــلــشــركــات تــســديــد رواتــ

ــيــــرة  ــلــ ــالــ بــ أو  الأمــــــيــــــركــــــي  بـــــــــالـــــــــدولار 
بطاقة   )1( طـــرق:  ثــاث  عــبــر  اللبنانية 
 OMT Pay من فيزا، )2( محفظة OMT
ــة مراكز 

ّ
كــاف نــقــداً عبر  أو  الــرقــمــيــة، )3( 

 .OMT
 Wedding( خدمة لائحة الهدايا -
List( التي تتيح للمدعوّين إلى الزفاف 
ــا الـــنـــقـــديـــة لــلــعــروســين  ــدايـ ــهـ إرســــــال الـ

بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي.

إلى أي حدّ يثق اللبنانيون 
التحويل المحلية؟ بشركات 

يــعــتــبــر أبـــو زيـــد أنـــه فـــي مــوضــوع 
الثقة بشركات تحويل الأموال، ينبغي 

النظر إلى 3 عوامل:
تطوّرها  وكيفية  الشركة  تــاريــخ   -

ــــوات وتــــــزايــــــد عــــدد  ــنـ ــ ــــسـ ــدى الـ ــ ــ ــلــــى مـ عــ
ـــرهـــا وانــتــشــارهــا 

ّ
الـــخـــدمـــات الــتــي تـــوف

 OMT فشركة  اللبنانية  الأراضــي  على 
تقدّم أكثر من 170 خدمة وأكبر شبكة 
وكاء في لبنان وتضمّ أكثر من 1،400 

مركز في لبنان.
- أداء الــشــركــة الــذي يــبــرز فــي عدم 
ــوأ  ــي أســ ــن الـــعـــمـــل حـــتـــى فــ ـــفـــهـــا عــ

ّ
تـــوق

الـــظـــروف الــتــي مـــرّ بــهــا لــبــنــان، كــفــتــرة 
الإقفال بسبب جائحة كورونا.

- مــــدى امـــتـــثـــال الـــشـــركـــة لــأنــظــمــة 
ية والدولية مثل تعاميم 

ّ
القوانين المحل

ــات الامــــتــــثــــال  ــئــ ــيــ مــــصــــرف لــــبــــنــــان وهــ
ــاً لــجــهــة قـــوانـــين  ــيــــة، وخـــصـــوصـ الــــدولــ
مــكــافــحــة تــبــيــيــض الأمـــــوال والإرهـــــاب. 
على  الرقابة  لجنة  لرقابة  وخضوعها 
ــارف وهــيــئــة الــتــحــقــيــق الــخــاصــة  المـــصـ
بــالــعــمــلــيــات  الـــصـــلـــة  ذات  ــرارات  ــقــ ــلــ ولــ

المالية والمصرفية. 

ما هي الضمانة التي يحصل 
عليها من يضع أموالاً لقاء 

حيازته بطاقة التسديد؟
ــى أن الــبــطــاقــة  ــ ــد الـ ــ ــو زيـ ــ يــشــيــر أبـ
من شركة تحويل  عليها  التي يحصل 
وتـــحـــديـــداً OMT هــــي بـــطـــاقـــة مــســبــقــة 
ـــ 10،000  الــ ــى 

ّ
يــتــخــط الـــدفـــع بــســقــف لا 

دولار. 
فـــــهـــــي لــــيــــســــت حــــــســــــاب تــــوفــــيــــر، 
فــائــدة  ولا يــحــصــل حــامــلــهــا عــلــى أي 
عـــلـــى الأمــــــــوال الـــتـــي يـــقـــوم بـــإيـــداعـــهـــا 
 حــامــل 

ّ
فـــي الــبــطــاقــة. بــمــعــنــى آخــــر، إن

الـــذي هو  المبلغ  بــإيــداع  يــقــوم  البطاقة 
بـــحـــاجـــة لاســـتـــخـــدامـــه فــــي مــشــتــريــاتــه 
ــة ســـــــواء فــــي لــــبــــنــــان، أو عــبــر  ــيـ ــيـــومـ الـ
ــارج. ويــمــكــنــه  ــ ــخــ ــ الــ ــرنــــت أو فــــي  ــتــ الإنــ
ســحــب أمـــوالـــه فــي أي حــين وبــســهــولــة 
مـــن أي مـــركـــز مـــن الـــوكـــاء المــنــتــشــريــن 

على الأراضي اللبنانية. 

ستخدم 
ُ
ت ببطاقة  مــوصــول  تطبيق  هــي   E-Wallet أو  الإلكترونية  المحفظة 

في إتمام المعامات المالية والتجارية عبر الإنترنت يُنزل على الهواتف الخلوية 
والحواسيب بهدف دفع الفواتير، وشراء تذاكر السفر وتحويل أموال و....

ــادرة عــن  ــ ــ ـــم قــــانــــون الـــنـــقـــد والــتــســلــيــف وتـــعـــامـــيـــم صـ
ّ
نـــظ

مصرف لبنان عمليات التحويل المالية التي تحصل من خال 
شركات التحويل. فأصدر مصرف لبنان القرار الأساسي رقم 
9708 في 2007/9/24 المتعلق بالتحاويل النقدية وفقاً لنظام 

الحوالة إستناداً الى »منظمة جوستيسيا الحقوقية«. 
جاء فيه المــادة الأولــى: لغايات تطبيق أحكام هذا القرار، 
الأمـــوال  لتحويل  الرسمية  غير  الأنظمة  »الــحــوالــة«  بـــ  يقصد 
الــتــي تــقــع خـــارج الــقــطــاع المــالــي المــتــعــارف عليه والــتــي تقوم 
بــهــا المــؤســســات والأشـــخـــاص بــمــن فيهم ســمــاســرة ووســطــاء 

الحوالة.
ــادة الــثــانــيــة: يــحــصــر بــمــؤســســات الــصــرافــة مـــن الفئة  ــ المـ
طريق  عــن  النقدية  التحاويل  بعمليات  الــقــيــام  حــق  فــقــط،  )أ( 
»الحوالة« سواء لحسابها او لحساب الغير وبالتالي يحظر 
على هذه المؤسسات في معرض تنفيذها عمليات »الحوالة« 
القيام بأي نوع من العمليات المصرفية المنصوص عليها في 

ي الودائع. 
ّ
قانون النقد والتسليف لا سيما تلق

كما يحظر عليها بالإستناد الى القانون رقم 347 تاريخ 
بعمليات  الــقــيــام  الــصــرافــة  مهنة  بتنظيم  المتعلق   2001/8/6
تخرج عن نطاق أعمال الصرافة كالتمويل التجاري، التسليف 

وإدارة الأموال وغيرها. 
المادة الثالثة: على كل مؤسسة صرافة من الفئة )أ( ترغب 

القيام بعمليات التحاويل عن طريق نظام »الحوالة« أن:
أ- تعلم مسبقاً، مصرف لبنان خطياً بذلك. 

ب- تحتفظ بسجات خاصة لعمليات »الحوالة تتضمن 
المرفق بهذا  الأنموذج  إليها في  المشار  المعلومات  أدنــى  كحد 
القرار وبصور عن الوثائق الرسمية العائدة للعماء المعنيين 

وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 
المـــادة الــرابــعــة: يجب الا تتجاوز قيمة الــحــوالــة الــواحــدة 
بالعمات  يوازيه  ما  أو  مبلغ ۲۰۰۰۰ دولار  أو خارجة  واردة 
الأخـــــرى، عــلــى ألا يــفــوق فـــي اي وقـــت خـــال الــســنــة الـــواحـــدة 
مجموع الحوالات كافة 10 اضعاف رأسمال مؤسسة الصرافة.

المادة الخامسة: على كل مؤسسة صرافة تمارس عمليات 
»الحوالة«، اتخاذ الاجــراءات والتدابير كافة المتعلقة بتطبيق 
الموجبات المفروضة عليها بموجب الاحكام القانونية النافذة 
لا ســيــمــا قــانــون مــكــافــحــة تبييض الأمـــــوال وســائــر الانــظــمــة 
الصادرة عن مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف 
وعن هيئة التحقيق الخاصة وان تقوم بشكل خاص بالتقيد 
بالموجبات المنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 11323 
تاريخ 12/1/2013 المتعلق بانشاء دائرة امتثال بالاضافة الى 
وضع اجراءات وتدابير ترتكز على المخاطر عند التحقق من 

تفاصيل كل عملية حوالة )واردة او خارجة(.

ــادة الــســادســة: يحظر عــلــى مــؤســســات الــصــرافــة، عند  المــ
تــلــقــي اوامـــــر دفــــع حـــــوالات نــقــديــة وفـــقـــاً لــنــظــام الـــحـــوالـــة من 
مراسليها، تسديد قيمة هذه الحوالات عن طريق المقايضة أو 
من  المستفيد  لحساب  تحاويل مصرفية  او  بموجب شيكات 

الحوالة.

التعميم رقم 69 الصادر عن مصرف لبنان 
تخضع شركات تحويل الأموال الى القرار الأساسي رقم 
7548، التعميم رقم 69 الصادر عن مصرف لبنان الذي يحكم 

كل العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية. 
ــذا الــتــعــمــيــم أن الــعــمــلــيــات المـــالـــيـــة والمــصــرفــيــة  اعــتــبــر هــ
بالوسائل الالكترونية هي العمليات او النشاطات كافة التي 
يــتــم عــقــدهــا او تنفيذها او الــتــرويــج لــهــا بــواســطــة الــوســائــل 
الالكترونية او الضوئية )هاتف - حاسوب - انترنت - صراف 

آلي...( من قبل المصارف
اخــرى. ويشمل هذا  اي مؤسسة  او  المالية  المؤسسات  او 
مروجو  أو  مصدرو  يجربها  التي  العمليات  ايضاً  التعريف 
بطاقات الايفاء او الدفع او الائتمان الالكترونية على انواعها 
كافة والمؤسسات التي تتعاطي التحاويل النقدية الكترونياً 
ومـــواقـــع الـــعـــرض والـــشـــراء والــبــيــع وتـــأديـــة ســائــر الــخــدمــات 

المصرفية الإلكترونية.
ـــر الــتــعــمــيــم فـــي المــــــادة 3 مــنــه الـــقـــيـــام بــالــعــمــلــيــات 

ّ
وحـــظ

الالــكــتــرونــيــة الجوالة  بــواســطــة الاجــهــزة  المــالــيــة  أو  المصرفية 
تــفــوق قيمتها مبلغ  بــين عــمــاء مــصــارف مختلفة  والــثــابــتــة 
10000 دولار إلا لتلقي طلبات التحاويل المصرفية من العميل 

وذلك شرط: 
1- الا يتم تنفيذها بشكل آني عبر التطبيق أو البرنامج 

الالكتروني المستخدمَين على جهاز العميل.
-2 ان تتأكد دوائر الـ Back Office لدى المصرف المعني من 

مطابقة طلبات التحويل للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المعهودة  التقليدية  بالطرق  تنفيذها، حصراً،  يتم  ان   3-

)أي بواسطة شبكة الـ SWIFT( المعتمدة بين المصارف. 

القانون رقم 2018/81
ذات  والبيانات  الإلكترونية  المعامات  قانون  م 

ّ
نظ كما   -

 ،2018/10/10 بــتــاريــخ  ــادر  الـــصـ  81 رقــــم  الــشــخــصــي  الــطــابــع 
المعامات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي. 

وفي ما يتعلق بعمليات الدفع الالكتروني، أي التحاويل 
الالــكــتــرونــيــة لـــامـــوال الــنــقــديــة فــهــي تــخــضــع لـــــ11 مــــادة في 
الــفــصــل الــثــالــث مــن الــقــانــون رقـــم 81 تــحــت عــنــوان الــخــدمــات 
المصرفية والمالية الإلكترونية تبدأ من المادة 41 الى المادة 52.

كيف نظّم القانون اللبناني ومصرف لبنان 
المالية؟  التحويلات 

القانون رقم81

ضارةّ الأزمة المالية والإقتصادية انعكست ازدهاراً على شركات تحويل الأموال

يمكن استخدام الـE-wallet للتسوّق وتسديد فواتير المحال 
QR codeالتجارية عبر الـ

 »المحفظة الإلكترونية« تسدّد المدفوعات من خلال تطبيق 
إلكتروني ينزّل عبر الهاتف الخلوي 

 لا رسوم على خدمات المحفظة الرقمية التي توفّرها شركات 
التحويل عبر التطبيق الرقمي 

 لا يمكن لشركات التحويل فتح اعتماد أو القيام بـ»سويفت« 
والتحويل أكثر من 10 آلاف دولار 
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ً
نــشــرت منصة مــبــادرة ســيــاســات الــغــد تحليلا
تحت عــنــوان »الأثـــر الاقــتــصــادي للحرب فــي لبنان: 
الخسائر الحقيقية والمحتملة«، شارك فيه الباحثون: 
سامي زغيب، وسيم مكتبي وسامي عطاالله. وجاء 
ت إسرائيل حرباً على قطاع غزة في 

ّ
فيه ما يلي: شن

الأول  تشرين  من  السابع  في  أعقاب هجوم حماس 
2023، وســـرعـــان مــا امــتــدت إلـــى لــبــنــان حــيــث تــدور 
الله« وإسرائيل تتصاعد وتيرتها  حرب بين »حزب 
الجنوبية.  الــحــدوديــة  المناطق  طــول  على  تدريجياً 
سع 

ّ
 أكثريّة الضربات المتبادلة لم تت

ّ
وبالرغم من أن

 خطر 
ّ
أن إلا  الــحــدوديــة،  المنطقة  إلــى خـــارج  رقعتها 

نـــشـــوب حــــرب أكـــثـــر تـــدمـــيـــراً تـــطـــال ســـائـــر المــنــاطــق 
الــصــراع   

ّ
أن مــع  يـــوم.  بــعــد  يــومــاً  يتعاظم  اللبنانية 

 تــأثــيــره 
ّ
ــاه فـــي الـــجـــنـــوب، إلا أن ــ ــدور رحـ ــ الــــجــــاري تـ

عدد  انخفض  فقد  كافة.  البلاد  أنحاء  على  ينعكس 
الــوافــديــن إلــى مــطــار بــيــروت بنسبة %23 فــي شهر 
إلى  أدى  مــا  السابقة،  بالسنة  مقارنة  الأول  تشرين 
ــص عـــدد روّاد قــطــاع الــضــيــافــة، وبــالــتــالــي إلــى 

ّ
تــقــل

تراجع إيرادات المطاعم والفنادق.

تقييم دقيق
ــرار هـــــــذا الـــــــصـــــــراع، لا بـــــــدّ مــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وفـــــــي ظـــــل اسـ
إجـــــراء تــقــيــيــم دقــيــق لــتــأثــيــره الــســلــبــي عــلــى اقــتــصــاد 
فــي جنوب  الــدائــر  فــالــصــراع  التحتية.  وبنيته  لــبــنــان 
لــبــنــان قـــد يــــــؤدّي إلــــى تـــراجـــع مــلــحــوظ فـــي تــدفــقــات 
ــي مــن  ــ ــاسـ ــ ــمــــلات الأجـــنـــبـــيـــة الــــــــــــواردة بـــشـــكـــل أسـ ــعــ الــ
المالية  والــحــوالات  الأجنبية  والاســتــثــمــارات  السياحة 
 لــبــنــان بــحــاجــة مــاســة إلــى 

ّ
ــادرات، مــع الــعــلــم أن والــــصــ

هذه التدفقات لسداد تكلفة وارداتــه الضخمة. وعليه، 
يُعتبَر حجم الخسائر الفعلية والمحتملة أكبر بكثير، 
الجغرافي سيكون  الاشتباكات ونطاقها  مــدّة   

ّ
أن ذلك 

الأجنبية  العملات  تدفقات  تأثير مضاعف على  لهما 
إلى البلاد.

سياح
قـــدوم 1.29 مليون ســائــح بين  ــع 

ّ
يــتــوق كــان لبنان 

أن  يُـــرجّـــح  لــكــن   ،2024 وشـــبـــاط   2023 الأول  تــشــريــن 
إن  ألـــف،  المــســتــهــدف بنحو 300  الــعــدد  ينخفض هـــذا 
 نسبة تراجع أعداد الوافدين التي سجّلها 

ّ
افترضنا أن

شهر تشرين الأول )%23( ستبقى هي نفسها للأشهر 
 متوسّط إنفاق السائح قد بلغ 1,500 

ّ
الأخرى. وبما أن

دولار أميركي في كل زيارة إلى لبنان بحسب بيانات 
الــخــســائــر الاقـــتـــصـــاديـــة في  ـــقـــدر قــيــمــة 

ُ
ت عــــام 2022، 

إيرادات السياحة بحوالى 450 مليون دولار.

إستثمار وعقار
يــعــانــي قــطــاع الاســتــثــمــار بــــدوره مــن انــعــكــاســات 
ــن المـــتـــوقـــع أن يــشــهــد حـــجـــم الاســتــثــمــار  ــ الــــحــــرب، ومـ

الجنوبية،  المناطق  فــي  العقاري  الــســوق  فــي  الأجنبي 
ــال، تــراجــعــاً كــبــيــراً. فــقــد ســجّــل شهر  ــثـ عــلــى ســبــيــل المـ
الصفقات  فــي  انــخــفــاضــاً ســنــويــاً  الأول 2023  تــشــريــن 
وتراجعاً  البلاد،  مستوى  على   60% بنسبة  العقارية 
يّ عشرة 

َ
 بمتوسط السنوات الاثنت

ً
بنسبة %40 مقارنة

شيوع  إلــى  يشير  الـــذي  الأمـــر   ،)2022-2011( السابقة 
حــالــة مــن الـــتـــردّد بــين المــســتــثــمــريــن. انــطــلاقــاً مــن ذلــك، 
قدّر قيمة الخسائر الناجمة عن تراجع الاستثمارات 

ُ
ت

الأجنبية المباشرة بنسبة %40 على مدى ستة أشهر 
بنحو 105 ملايين دولار. وقد يصل إجمالي الخسائر 
التي سيتكبدها لبنان في التدفقات الداخلية الواردة 
من هذين القطاعَين فقط إلى حوالى 550 مليون دولار.
في حال طال أمد النزاع، ستستمرّ معاناة قطاعَي 
السياحة والاستثمار العقاري، ما سيؤدي إلى حرمان 
فعلى سبيل  النقدية.  التدفقات  مــن  المــزيــد  مــن  الــبــلاد 
إلى  الوافدين  السيّاح  عدد  ينخفض  أن  ع 

ّ
يُتوق المثال، 

لبنان بمعدّل 900 ألف بين تشرين الأول 2023 وأيلول 
2024، مما سيكبّد البلاد خسارة في عائدات السياحة 
قدّر بحوالى 1.35 مليار دولار. كذلك، إن طال أمد هذا 

ُ
ت

الــصــراع، قــد تتفاقم حــالــة الــتــردّد الــســائــدة فــي قطاع 
مباشرة  أجنبية  استثمارات  لبنان  ويخسر  العقارات 

تقارب 210 ملايين دولار خلال عام واحد.

زراعة
هـــــذا وســـتـــؤثـــر الأضـــــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بــالــقــطــاع 
ــبـــلاد. فــلــلــجــنــوب الــلــبــنــانــي  ــادرات الـ ــ الــــزراعــــي عــلــى صــ
ــاج الــــزيــــتــــون والـــتـــبـــغ والـــلـــوز  ــتــ ــي إنــ حـــصّـــة كـــبـــيـــرة فــ
والقمح والشعير والحمضيات والموز والحليب وزيت 
ر على إجمالي صــادرات 

ّ
الــزيــتــون، وغــيــرهــا، مــا سيؤث

دولار  مليون  ـــ94  بـ قيمتها  ر  تــقــدَّ الــتــي  المنتجات  هــذه 
الخسائر  إجمالي  أن يصل  المتوقع  مــن  لــذلــك،  سنوياً، 
عــن 1.6  مــا لا يقل  إلــى  العملات الأجنبية  فــي تدفقات 

مليار دولار.

4 تدفقات تتأثر
فــي حـــال نــشــوب حـــرب شــامــلــة، ستتعطل قــنــوات 
ــة الــرئــيــســيــة فـــي لــبــنــان.  ــعــ الـــتـــدفـــقـــات الـــداخـــلـــيـــة الأربــ
هبوط  مــع  ــي 

ّ
كــل بشكل شبه  السياحة  حــركــة  فتتوقف 

أعداد الوافدين بنسبة %90، على غرار ما حصل خلال 
حـــرب تــمــوز 2006، مــا قــد يـــؤدي إلـــى خــســارة عــائــدات 
ــقــدّر بــحــوالــى 4 مــلــيــارات دولار فــي قــطــاع السياحة. 

ُ
ت

 هجرة اللبنانيين من اليد العاملة الماهرة 
ّ
 عن أن

ً
فضلا

وانتقال الشركات، لا سيما الدولية منها، إلى الخارج 
ران بشدّة على التدفقات المخصصة لدفع رواتب 

ّ
سيوث

ــب المــوظــفــين فـــي لبنان  ــ لــت رواتـ المــوظــفــين. لــقــد تــضــاء
بنسبة  انخفضت  إذ  تموز 2006،  بعد حــرب  تدريجياً 
 بما كانت عليه في 

ً
%55 في كانون الأول 2006 مقارنة

كانون الأول 2005. 

رواتب
بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان 
 مما كانت 

ً
منذ زمــن، سيعاني من خسائر أكثر فــداحــة

عليه عــام 2006 مــع خـــروج الــشــركــات الــدولــيــة وانتقال 
ــع حــدوث 

ّ
الــشــركــات المحلية خـــارج الــبــلاد. لــذلــك، نــتــوق

ــــب المــوظــفــين بـــين آذار  انــكــمــاش بــنــســبــة %50 فـــي رواتـ
وتشرين الأول 2024 سيمتد على الأرجح لفترة أطول، 
إلــى خسائر بقيمة 53 مليون دولار وإلــى  مــا ســيــؤدّي 

انكماش النشاط الاقتصادي عموماً.

بنى تحتية 
في سيناريو كهذا، سترخي الحرب بظلالها على 
مــعــظــم المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، وســـتـــقـــوّض مــعــهــا الــبــنــيــة 
 عن 

ً
التحتية الــحــيــويــة لــحــركــة الــنــقــل والــشــحــن، فــضــلا

القطاع  أن يشهد  المرجّح  المياه والطاقة، ومــن  إمـــدادات 
نسبته  قــد تصل  كبيراً  انكماشاً  الصناعي وصــادراتــه 
إلى أكثر من %50 خلال الأشهر الـ12 الممتدة بين تشرين 
الأول 2023 وأيلول 2024، وتقدّر قيمته بمليارَي دولار.

يــعــتــمــد لــبــنــان عــلــى الــعــمــلات الـــورقـــيـــة والــنــقــديــة 
الــتــي تـــرده مــقــابــل صـــادراتـــه لــصــرف الـــحـــوالات المالية 
الواردة إليه. وفي حال توقف حركة المرافئ وإيراداتها، 
ــذه الـــتـــدفـــقـــات الــحــيــويــة إلــيــهــا في  ــبـــلاد هــ ســتــخــســر الـ
ــر الــتــي تعتمد  خـــلال الــحــرب، مــا ســيــهــدّد معيشة الأسـ
على الأمـــوال المرسلة مــن الــخــارج، لأنها لــن تتمكّن من 
الــحــصــول على مــصــدر آخــر لــلــدخــل. وفــي الإجــمــال، من 
المرجح أن تبلغ قيمة خسائر لبنان جــرّاء توقف تدفق 
الـــحـــوالات المــالــيــة خـــلال هـــذه الــفــتــرة حــوالــى 1.5 مليار 

دولار.
ــلـــة مـــــن تــلــك  ــتـــمـ ــة الــــخــــســــائــــر المـــحـ ــمـ ــيـ قـــــد تــــصــــل قـ
التدفقات إلى ما يقارب 7.7 مليارات دولار، وهو مبلغ 
الــنــاتــج المحلي في  إلــى تقلص إجــمــالــي  هــائــل، بالنظر 

التأثير  أضفنا  ما  وإذا  دولار.  مليار   16 لحدود  لبنان 
حجم  سيكون  الداخلية،  التدفقات  لخسائر  المضاعف 

الأضرار أكبر.

أسوأ من 2006
 لبنان قــد واجـــه فــي الــســابــق صــراعــات 

ّ
صحيح أن

 نشوب حرب جديدة سيكون له 
ّ
عــدّة مع إسرائيل، لكن

ها لأســبــاب متعددّة. 
ّ
برمت الــدولــة  على  عــواقــب وخيمة 

الأزمــة  جـــرّاء  مــن  اقتصادياً  انــهــيــاراً  لبنان  أولًا، يعاني 
ـــت بــه عـــام 2019، والــتــي تفاقمت بفعل 

ّ
الــتــي ألم المــالــيــة 

رفــــض الــطــبــقــة الــحــاكــمــة إجــــــراء الإصــــلاحــــات الـــلازمـــة 
السبب  كــانــت  أن  الاقــتــصــادي بعد  لتحقيق الاســتــقــرار 
فـــي زعــزعــتــه. لــقــد تـــراجـــع إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي في 
الــبــلاد إلـــى %40 مــمــا كـــان عــلــيــه عـــام 2018، مــع بلوغ 
الــهــشــاشــة المجتمعية مــســتــوىً قــيــاســيــاً. ثــانــيــاً، يـــزداد 
اعــتــمــاد لــبــنــان، جــــرّاء الانــهــيــار الاقــتــصــادي الــحــاصــل، 
الــتــي ارتــفــعــت نسبتها  عــلــى تــدفــقــات رؤوس الأمـــــوال 
الناتج المحلي الإجــمــالــي مــن %50 عــام 2018 إلى  إلــى 
الــلــبــنــانــي  الاقـــتـــصـــاد  يُــعــتــبــر  ثــالــثــاً،  ــام 2023.  عــ  90%
لبنان  اعتماد  تبرز خطورة  النقد. من هنا،  قائماً على 
على استيراد الأوراق النقدية بالدولار لدعم اقتصاده. 
ف 

ّ
لذلك، سيتوقف تدفق الأموال إلى لبنان في حال توق

المـــوانـــئ والمـــطـــارات عــن الــعــمــل. أخـــيـــراً، تــبــدي الــجــهــات 
المــانــحــة، الــتــي ســاعــدت لــبــنــان فــي الــســابــق فــي تغطية 
نفقاته، تردداً في مساعدته اليوم بسبب فشل قادته في 
تنفيذ الإصــلاحــات المطلوبة. من الــضــروري أن تضغط 
الــدولــيــة الفاعلة مــن أجــل وقــف فـــوري للحرب  الجهات 
الإسرائيلية على غــزة، الأمــر الــذي لن يوفر فقط طريقاً 
لتخفيف حدة التوترات، بل سيخفف أيضاً من الأزمات 
والاقتصادية  البشرية  والخسائر  المتزايدة  الإنسانية 

الكبيرة في جميع أنحاء المنطقة.

7.7 مليارات دولار خسائر التدفقات إلى لبنان
مبادرة سياسات الغد: في ظل استمرار الحرب وإمكان توسّعها

التشغيلية،  أو  الدُنيا  والإدارة  العليا  الإدارة  بين  الوسطى  الإدارة  تقع 
ويعمل مديرو الإدارة الوسطى على تنفيذ سياسات واستراتيجيات الإدارة 
 ما يمثلون مصدراً للابتكار وتطوير الأعــمــال، كما يشرفون 

ً
العليا، وعـــادة

على تطوير الأعمال الدُنيا. ذكر أحد القادة عند شروعه في دراســة الهوية 
الــقــادة التنظيميون فــي إنــشــاء تلك الهوية  الـــذي يلعبه  التنظيمية والـــدور 
وتعزيزها وصف أحد مديري الإدارة الوسطى دوره بأنه أشبه بدور المترجم. 
حيث إن مديري الإدارة الوسطى مسؤولون عن الاستماع الجيد للموظفين 
والتركيز على تنمية العلاقات معهم. وفي الآن ذاتــه، وضع أهــداف واضحة 
ومـــحـــدّدة والــتــأكّــيــد عــلــى فــهــم أعــضــاء الــفــريــق لــهــذه الأهـــــداف. عــنــد التفكير 
ملياً فــي الأمــر نــدرك أن »المــتــرجــم« هــو مصطلح مثالي لوصف دور مديري 
الإدارة الوسطى في نشر الهوية التنظيمية. ولتوضيح الأمر، تبدأ الترجمة 
بالاستماع المتعمق ثم تتضمن تحويل الرسالة الأصلية إلى كلمات ورسالة 
 مستمراً للرسائل وحساسية 

ً
يفهمها الطرف الآخر.  تتطلب هذه المهارة نقلا

عبر الثقافات لأن التواصل يجب أن يكون ثنائي الاتجاه ومستمراً لتحقيق 
الفهم المشترك، وهذا ليس بالأمر الهين. وهو الأمر الذي ينطبق على مديري 
والإدارة  العليا  الإدارة  اتصال بين  كقنوات  الذين يعملون  الوسطى،  الإدارة 
ين داخل 

َ
الدُنيا. فهم يعملون على حدود ثقافتين فرعيتين ولغتين متمايزت

المنظمة، شأنهم في ذلك شأن المترجمين الذين يعملون على حدود ثقافتين 
ولغتين أو أكثر.

 في السياق ذاته، أوضح روبرت كاتز، وهو مستشار استراتيجي يعمل 
في العديد من الكليات العريقة، أن الإدارة العليا تهتم بالمسائل المفاهيمية 
الفنية  والتفاصيل  الشخصية  بــالمــخــاوف  أدنـــى  وبــدرجــة  والاستراتيجية، 
لكيفية تنفيذ العمل. في المقابل، يركز مديرو الإدارة التشغيلية والموظفون 
الاهــتــمــام بالمسائل الاستراتيجية.  مــن  قــدر  أقــل  مــع  الفنية،  التفاصيل  على 

أن يتمتعوا  المنتصف، حيث يجب  الوسطى فيقفون في  الإدارة  أمــا مديرو 
بالكفاءة في جميع المجالات الثلاثة لأنهم يجب أن يفهموا مخاوف جميع 
المستويات لتيسير عملية تدفق المعلومات بفعالية في جميع أنحاء المنظمة.  
الدُنيا، كما  الإدارة  أن تنفذها  القادة وتوقع  لا يكفي تمرير سياسات كبار 
الدُنيا  الإدارة  مــديــرو  يعانيه  بما  العليا  الإدارة  إبـــلاغ  مــجــرد  يكفي  لا  أنـــه 
إلــى طاقة عقلية وعاطفية كبيرة. عندما  الناجح  المدير  والموظفون. يحتاج 
يتم ذلــك بشكل صحيح، يتم دعــم الأداء التنظيمي وتــعــزيــزه. عندما لا يتم 
ذلــك بشكل جيد، ينهار الــتــواصــل، وينتشر ســوء الفهم، وتــواجــه المــبــادرات 
الفشل المتزايد. وهنا تظهر أهمية مديري الإدارة الوسطى. وهناك 4   خطر 

تكتيكات مفيدة لتعزيز دور مديري الإدارة الوسطى:

1 - أنظر للأمور من منظورهم
الحياة« والذي  الفيلسوف الألماني إدموند هوسرل مفهوم »عالم  طــوّر 
بالأساس  يعتمد  معه  والتفاعل  وفهمه  للعالم  الــنــاس  إدراك  أن  على  يقوم 
كبار  أن  ذلــك  مــن  نستشف  وتفاعلاتهم.  ومحيطهم  الــذاتــيــة  تجاربهم  على 
القادة يعملون في عوالم حياة مختلفة عن مديري الإدارة الوسطى، ويختلف 
، يجب أن يتعرف  كلا العالمين عن عوالم حياة مديري الإدارة الدُنيا. ومن ثمَّ
مديرو الإدارة الوسطى على عوالم الحياة هذه واختلافاتها من أجل توقع 
كيف يمكن لكل مستوى أن يفسر الاتصالات التنظيمية، وبالتالي، توصيل 

الرسائل بشكل مناسب.

2 - تحدث بلغتهم
 يجب على المترجمين إتــقــان المــفــردات والتعابير والــفــروق الدقيقة في 
اللغات المتعددة التي يعملون بها. بصفتك مدير الإدارة الوسطى، يجب أن 

تتحدث لغات كبار القادة ومديري الإدارة الدُنيا وتجيدها بطلاقة. على وجه 
التحديد، قد لا يكون لبعض المفاهيم مكافآت مباشرة عبر المستويات بسبب 
الفروق الثقافية واللغوية الدقيقة. يمكن أن تؤثر هذه الاختلافات بشكل كبير 
لــذلــك، يحتاج مــديــرو الإدارة الوسطى إلــى التفاعل  الــرســالــة.  على مضمون 
والانـــغـــمـــاس عــلــى كـــل مــســتــوى تنظيمي لــفــهــم وجـــهـــات نــظــر واحــتــيــاجــات 

واهتمامات كل مجموعة بعمق.

3 - توصيل الرسائل كاملة
لا تتطلب الترجمة الفعّالة توصيل النص فحسب ولكن أيضاً النغمة 
مترجمو  ينقل  الطريقة،  وبــهــذه  المقصود.  المعنى  لنقل  الدقيقة  والإشــــارات 
طــرف.  لكل  أهمية  الأكــثــر  الرسائل  ومحتوى  ومعنى  روح  الوسطى  الإدارة 
، قد تنهار رؤيــة كبار القادة، أو على العكس من 

ً
بــدون إيصال المعنى كاملا

أثناء  الموظفون  يواجهها  التي  الرهيبة  التقنية  التحديات  قــد تضيع  ذلــك، 
التواصل.

 -4 سيطر على تحيّزاتك
 الــتــحــيّــز الــشــخــصــي أمــــر لا مــفــر مــنــه؛ لـــذلـــك، انــتــبــه إلــيــه وتــحــكــم فــيــه. 
رعاية  قــد تجد نفسك موجهاً نحو  واســتــعــداداتــك،  اعتمادًعًلى شخصيتك 
وترجمة توجيهات ورسائل الإدارة العُليا إلى مرؤوسيك المباشرين. كن على 
درايــة بهذه الميول وخصص وقتاً للرعاية الذاتية حتى يكون لديك الطاقة 
ــــين. أخــيــراً، كــن واعــيــاً بــشــأن قــضــاء وقـــت واهــتــمــام  لــلــتــواصــل مــع كــلا الإدارتــ
مــتــســاويــين فــي الــتــرجــمــة فــي كــلا الاتــجــاهــين لأن كليهما ضـــروريـــان لـــلأداء 

الصحي والمتناسق للمؤسسة. 
) انتربرينير، أرقام(

مديرو الإدارة الوسطى القوة العظمى الخفية للشركة
إدارة أعمال
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 ارتــــفــــاع فــــي مـــعـــدل الـــتـــوتـــر فــــي المــنــطــقــة، 
ّ

ــل ــ مــــع كـ
يتعرّض لبنان لمزيد من الضغوط الدولية والتحذيرات 
المنظمات  دعـــم  فــي  ضلوعه  إمكانية  مــن  والتنبيهات 
ــاب وتبييض  ــ الارهــابــيــة والمــســاهــمــة فــي تــمــويــل الارهـ
الامـــوال ولــو بصورة غير رسمية، كونه يضمّ عنصراً 

أساسياً من العناصر المكوّنة لمحورالممانعة. 
مــن هــنــا أتـــت زيــــارة نــائــب مــســاعــد وزيــــر الــخــزانــة 
ــيـــا والــــشــــرق الأوســـــــط فــــي مــكــتــب تــمــويــل  لــــشــــؤون آسـ
ــى لــبــنــان  ــم المــالــيــة جــيــســي بــيــكــر الــ ــرائـ الإرهـــــــاب والـــجـ
الجهات  قبل معظم  مــن  بالبروتوكولية  وُصــفــت  التي 
الرسمية التي التقته إن على صعيد مصرف لبنان او 
النواب الذين اجتمعوا به، حيث ان الرسالة التي نقلها 
هي حــرص الإدارة الأميركية على تتبع حركة الأمــوال 
عبر مؤسسات مالية غير شرعيّة وضرورة مكافحتها 

لمنع مساهمتها في تمويل منظمات ارهابية. 
وأكدت مصادر اجتمعت مع الوفد الاميركي لـ«نداء 
الوطن« ان الزيارة روتينية يشبه مضمونها مضمون 
الاجتماعات السابقة مع ممثلين عن الخزانة الاميركية، 
 دائماً حملة للقضاء على الاقتصاد النقدي 

ّ
والتي تشن

وضرورة مكافحته وتقليص حجمه، كونه أداة تساهم 
في تمويل منظمات ارهابية. علماً انــه أمــر واقــع يعيه 
 
ً
المسؤولون اللبنانيون ولم يجدوا لغاية اليوم سبيلا

لكبح جماحه.
ــــين الــلــبــنــانــيــين  ــــؤولـ ــــسـ وتـــــطـــــرق الــــبــــحــــث بـــــين المـ
والاميركيين الــى شــركــات تحويل الامـــوال التي نشأت 
 انهيار القطاع 

ّ
ت مكان المصارف في ظل

ّ
بعد الازمة وحل

المصرفي، والى ضرورة تشديد الرقابة على عملياتها 
المالية الى حين القيام بالاصلاحات المطلوبة في القطاع 
. وتم 

ً
المصرفي، وهــو الامــر الــذي يستغرق وقتاً طــويــلا

المفروضة  الرقابة  طــرح عــلامــات استفهام حــول حجم 
على شركات تحويل الامــوال الرسمية إن لجهة شحن 
الامــــــوال والــتــدقــيــق فـــي الــتــحــويــلات المــالــيــة الــتــي تتم 
عــبــرهــا، او لجهة تــمــادي الـــدولـــة فــي الاعــتــمــاد عليها 
او اســتــخــدامــهــا لــتــســديــد الامـــــوال واســتــيــفــاء الــرســوم 
لتلك  الــدولــة مكشوفة  وغــيــرهــا، مما يجعل معلومات 
لــلــخــرق، ويتيح لها توسيع حجم  الــشــركــات وعــرضــة 
النقدية  السيولة  حجم  مــن  ويــزيــد  المــالــيــة  تعاملاتها 
المتوفرة بين يديها. كما تم التشديد على ضرورة فرض 
الشركات  تلك  عمل  على  والتنظيم  الــرقــابــة  مــن  مــزيــد 
على غرار الرقابة المفروضة على عمل المصارف لجهة 

تحديد مــصــادر الامــــوال التي يتم ارســالــهــا او تلقيها 
عبرها. 

وأوضــحــت المــصــادر ان تحديد حــدّ أقصى لحجم 
التحويلات الفردية عبر تلك الشركات لا يشكل مانعاً 
او عائقاً امــام عمليات تبييض الامـــوال، خصوصاً ان 
اجــمــالــي حجم تعاملاتها المــالــيــة الـــذي يــتــراوح بــين 3 
 او زهيداً ويسمح 

ً
الى 4 مليارات دولار لا يعتبر ضئيلا

ــاب او  ــ بتمرير تــحــويــلات قــد تــهــدف الـــى تــمــويــل الارهـ
تبييض الامــــوال مــن خـــلال عمليات مــتــعــددة بأسماء 

ى لو كانت اموالًا رقمية!
ّ
مختلفة، وحت

كما لفت الوفد الــى عمل شركات ومكاتب صرافة 
ــزة الامـــنـــيـــة عــــن دورهــــــــا فــي  ــ ــهــ ــ يـــغـــفـــل الـــقـــضـــاء والاجــ
الاقتصاد  بنمو  تساهم  والــتــي  وضبطها،  ملاحقتها 

النقدي.

ومن المواضيع التي جرى البحث بها بين الجانب 
الامــيــركــي والــلــبــنــانــي، احــتــمــال تصنيف لبنان على 
القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة 
 ،)MENA FATF( أفــريــقــيــا الــشــرق الأوســــط وشــمــالــي 
وضرورة فرض المزيد من الضوابط والقيام بإصلاح 
ــفـــادي حــصــول  ــل تـ ســـريـــع لــلــقــطــاع المـــصـــرفـــي مـــن اجــ
ذلك والحفاظ نوعاً ما على الانتظام المالي والحركة 
المالية، مع الاشارة الى ان تصنيف لبنان على القائمة 
الــرمــاديــة فــي حــال حــدوثــه ليس بمثابة وضعه على 
الــلائــحــة الــســوداء وقــطــع الــتــعــامــلات المــالــيــة مــعــه، بل 
هــو تصنيف مــرحــلــي الـــى حــين الــتــعــافــي والاصــــلاح 
على غــرار ما هو حاصل في بلدان عــدّة. وفي مــوازاة 
ذلك، حذر الوفد الاميركي من ان تصنيف لبنان على 
المالية  المصرفية  التعاملات  وقطع  الــســوداء  القائمة 
معه، سيحفز الاقتصاد النقدي بشكل كبير ويساهم 
ــدلًا مـــن تقليص حــجــمــه. مـــن هــنــا، تم  فـــي ازدهــــــاره بــ
التشديد على ضــرورة اصــلاح القطاع المصرفي عبر 
اقــرار القوانين، والأهــمّ تطبيقها وتنفيذها بمساندة 

القضاء. 
وأوضحت المصادر ان عنوان زيــارة مساعد وزير 
الخزانة الاميركي هو إصلاح القطاع المصرفي لتقليص 
حــجــم الاقــتــصــاد الــنــقــدي، مــعــتــبــرة ان الــتــنــويــه بـــدور 
تبييض  لمكافحة  الــدولــيــة  بالمعايير  والــتــزامــه  القطاع 
الامــوال وتمويل الارهــاب كما يشير له مصرف لبنان، 
ليس كافياً طالما ان الاقتصاد بمعظمه يعمل من خارج 
الــنــظــام المــصــرفــي ومـــن دون اي رقــابــة وتــتــبــع لحركة 
الامــوال، وطالما ان اجمالي العمليات المالية تجري من 

خارج القطاع المصرفي!

عين أميركية على شركات تحويل الأموال
رنــــى سعرتـــــــي

ــارات عـــلـــى حــالــة  ــقــ ــعــ يــســتــمــرّ ســـــوق الــ
الجمود التي ضربته منذ بداية الأزمــة رغم 
الــتــحــسّــن الــطــفــيــف الـــــذي أصـــــاب الاســـعـــار 
الـــســـوق تسبّب  تـــوّقـــف   

ّ
أن  

ّ
إلا الـــقـــطـــاع،  فـــي 

ــوّقـــف عـــنـــد هـــــذا الـــســـوق  ــتـ ــم تـ ــيـــات لــ ــتـــداعـ بـ
تحديداً بل طالت كل القطاعات التي تعتمد 
عليه في أعمالها.كما أضــرّت حالة الجمود 
هـــذه بــإرتــفــاع نــســبــة الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل. 
والأسباب كثيرة وراء ما يُعانيه هذا السوق 
الــقــروض السكنيّة حيث لم  ف 

ّ
لا سيّما توق

يعد بمقدور الشباب إمتلاك أي شقة أو عقار 
نتيجة لذلك.

الرواتب متدنّية والقروض متوقّفة
العامة  الأشــغــال  مقاولي  نقابة  رئيس 
الحلو  ــارون  مــ المــهــنــدس  اللبنانية  والــبــنــاء 
»لــبــنــان   

ّ
أن الـــوطـــن«،  ــــداء  »نـ يــؤكّــد لصحيفة 

مكن أن تحصل 
ُ
في وضع حرب ومن غير الم

إستثمارات في ظل الأجواء غير المستقرّة لا 
 ضبابية الأفق 

ّ
أمنياً ولا سياسياً، وفي ظل

المــســتــقــبــلــيــة. الــعــقــار يــحــتــاج إلــــى إســتــقــرار 
لــيــتــشــجّــع المــســتــثــمــر عــلــى تــوظــيــف أمـــوالـــه 
فيه. وهناك رغبة لدى الكثير من اللبنانيين 
ــــلاق عــمــلــيــات التطوير  لــشــراء عـــقـــارات وإطـ
لم يعد  اللبناني  ــه وللأسف 

ّ
أن إلا  العقاري، 

لـــديـــه مــــدخــــرات قــديــمــة يــمــكــنــه الإســتــثــمــار 
ية لا تسمح بشراء 

ّ
بها، أمــا الــرواتــب فمتدن

ــقــــروض المـــصـــرفـــيّـــة تــوقــفــت  عـــقـــار، كـــذلـــك الــ
والــصــنــاديــق الــدولــيــة والــعــربــيــة لــإســكــان 
ز أساسي 

ّ
الــقــروض مُحف أيضاً، في حين أن 

للتطوير العقاري ولبيع وشراء الشقق«.

 الحاجة قد تكسر السعر
ويضيف: »البيع العقاري ليس معدوماً 
كــلــيــاً، وفـــي بــعــض الـــحـــالات الـــفـــرديّـــة يكون 
إلــى سيولة فيكسر  العقار بحاجة  صاحب 
مــن ســعــره لــلــبــيــع، لــكــن ذلـــك لا يــعــدّ نشاطاً 
عــقــاريــاً. بإختصار الــوضــع الــعــقــاري جامد 
وتحريك  قيمته  على  محافظ  لكنه  حــالــيــاً، 
الجمود الحاصل مرتبط بإستتباب الأمور 

في البلد«.
إلــى تــراجــع حركة العقار  أمــا بالنسبة 

 
ّ
 مــــع الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة، فـــيـــشـــرح أن

ً
مـــقـــارنـــة

لــم تعد إلــى طبيعتها  »الــــدورة الإقتصادية 
لــكــن لحظنا تحسناً عــلــى أكــثــر مــن صعيد 
فـــي الــصــيــف المـــاضـــي، خــصــوصــاً مـــع قـــدوم 
المــغــتــربــين، لــكــن بـــدأت أحــــداث غـــزة وحملت 
ــع الـــلـــبـــنـــانـــي فــطــال  إرتـــــــــــدادات عـــلـــى الــــوضــ
الجمود مختلف المستويات. البيع والشراء 
العقاري كان أفضل السنة الماضية، من دون 
أن يعني ذلك أن العقار يفقد من قيمته. فقط 
مــن يــضــطــرّ الـــى المـــال ويــحــتــاج إلـــى سيولة 

ض من سعره«.
ّ
يُخف

الأرقام تختلف وفق المناطق
 مع 

ً
وعن تراجع حركة العقارات مقارنة

الأرقــام  »تتفاوت  الحلو:  العام 2019 يجيب 
وفق المناطق. ففي المناطق التي عليها طلب 
دائم إستعاد العقار جزءاً من قيمته ليُصبح 
تقريباً 50 أو %60 ممّا كان عليه عام 2019. 
ونـــعـــوّل عــلــى عــــودة الأوضـــــاع الإقــتــصــاديــة 
العقارات  إلى طبيعتها لتستعيد  والنقدية 
 

ّ
إلا  .2019 عـــام  عليها  كــانــت  الــتــي  قيمتها 

 إســتــمــرار الــفــوضــى ســـيـــؤدّي طــبــعــاً إلــى 
ّ
أن

تراجع«.

إرتفاع الطلب على الإيجار
أنها  الإيـــجـــارات، يكشف  وعلى صعيد 
 أغلبية 

ّ
إن  

ْ
إذ إرتــفــع،  الــطــلــب  »تــحــسّــنــت لأن 

القدرة على شراء  اللبنانيين لم يعد لديهم 
ل الإنتظار ومعرفة 

ّ
قتدر فيفض

ُ
عقار، أمّــا الم

مــصــيــر الــبــلــد قــبــل الــــشــــراء. كـــذلـــك الـــنـــزوح 
الداخلي ساهم في تنشيط الإيجار الأمني 
الأوان  »آن  الحلو:  ويختم  المستقرّ«.  وليس 
ــة وتـــخـــفـــيـــف حـــدة  ــيــ ــلــ ــلــــول داخــ ــاد حــ ــ ــجـ ــ لإيـ
التدخلات الخارجية ليستعيد البلد عافيته 
الــتــي نمرّ  الصعبة  المــرحــلــة   

ّ
خــصــوصــاً وأن

بها طالت أكثر من اللازم«.

من سيّئ إلى أسوأ
ــا نــقــيــب الــوســطــاء والإســتــشــاريــين  وأمــ
العقاريين وليد موسى فيشير من جهته إلى 
 »الطلب في القطاع العقاري يتراجع، فهو 

ّ
أن

من سيئ إلى أسوأ. ان عدم وجود القروض 
الـــســـكـــنـــيّـــة يــعــنــي أن الـــقـــطـــاع غـــيـــر نــاشــط 
تطوير  للمطور  يمكن  لا  تمويل  دون  فمن 

مشاريع ولا للمستهلك العقاري الشراء«.

بيوعات فرديّة
ويكشف موسى خلال حديث مع »نداء 
الــــوطــــن« أن »الـــبـــيـــوعـــات الـــفـــرديـــة المــرتــكــزة 
ــــوال أو الأشـــخـــاص الــذي  عــلــى تبييض الأمـ
 

ّ
ــن يُــوظــفــون أمــوالــهــم فــي ظــل لا يــعــرفــون أيـ

أزمــــة الــقــطــاع المــصــرفــي يُــشــكــلــون %10 من 
القطاع، وهــذه نسبة ضئيلة جــداً«. ويتابع: 
»قروض مصرف الإسكان موجهة للطبقات 
الوسطى وتعطي ما بين 40 و50 ألف دولار 
لــكــل مــقــتــرض، لــكــن هـــذه المــبــالــغ غــيــر كافية 
لشراء شقة سكنية، ويجب أن يكون المشتري 
من  ليتمكن  تــقــريــبــاً  نــفــســه  للمبلغ  مـــدخـــراً 
الشراء، إلا أن هذا الرقم ضخم ومن الصعب 
ــــذه الأيــــــــام. كـــذلـــك، فــإقــفــال  تــحــصــيــلــه فـــي هـ
أثــر سلباً علينا لا سيما  العقارية  الــدوائــر 
في جبل لبنان ولــن تعيد فتح أبوابها قبل 
ــذا إن لـــم يــســتــجــد أي إضــــــراب«.  شــهــريــن هــ
ويشدد موسى على أن »الحالة صعبة جداً 
والحاجات المعيشية تتضخم يومياً، حتى 
ــــارات تــرتــفــع الأســــعــــار والمـــوظـــف  ــــجـ فـــي الإيـ
الـــعـــادي لــم تــعــد لــديــه الـــقـــدرة للتوفيق بين 
ــــه وأســـــعـــــار الإيـــــــجـــــــارات. المـــشـــكـــلـــة أن  ــبـ ــ راتـ

اللبناني مبنج ولا يرفع صوته«. 

إنقسام السوق
ويلفت إلى أن »السوق إنشق بين غني 
وفــقــيــر، فــالمــنــاطــق الــتــي فيها طــبــقــات غنية 
لم تتأثر فيها أسعار العقارات لا بل يمكن 
القول إنها ارتفعت ولم تحصل فيها عمليات 
بيع لأن المالكين ليسوا بحاجة إلــى سيولة 
لــلــبــيــع. أمـــا فــي المــنــاطــق الأفــقــر فانخفضت 
أسعار العقارات بنسبة %50 لأن البيوعات 
قليلة والـــعـــرض كــبــيــر نـــظـــراً  لــلــحــاجــة إلــى 
سيولة«. وفي ختام حديثه، يُطالب موسى 
على  الإســـكـــانـــي  الــقــطــاع  »إدراج  الــحــكــومــة 
السكن  إهــتــمــامــاتــهــا، لا ســيــمــا وأن  لائــحــة 
حق مقدس في الدستور. صحيح أن هناك 
أولويات أخرى، لكن السكن حاجة أساسية. 
إســكــان لأن من  إعــــادة خلق وزارة  ونتمنى 

حل الأمور بسهولة«.
ُ
دونها لن ت

ترقّب وضياع
مــــن جــــانــــبــــه، يـــلـــفـــت أمــــــين ســــر نــقــابــة 
 
ّ
إلــى أن فـــارس  المــطــوريــن العقاريين مسعد 
ب. التطوير 

ّ
»القطاع العقاري في حالة ترق

ر جداً بالأزمة والعمل معدوم، 
ّ
العقاري تأث

فالمطورون العقاريون في حالة ضياع لأن 
المستقبلي غير واضــح ولا  القطاع  مصير 
يــعــرف المــطــور إن كـــان الــقــطــاع سيستعيد 

مــركــزه فــي الإقــتــصــاد أم لا. مــن دون إعــادة 
هيكلة المـــصـــارف لــن تــعــود الـــقـــروض ومــن 
الـــقـــيـــام  الـــصـــعـــب جــــــداً  قــــــــروض مـــــن  دون 
أما  مــهــمــة«.  مناطق  فــي  بمشاريع ضخمة 
الــوســيــط الـــعـــقـــاري فــنــشــاطــه مــقــبــول لأنــه 
ــارات قــديــمــة وهـــنـــاك طــلــب على  ــقــ يــبــيــع عــ

الإيجارات«.

 تأثّر 72 مهنة
روا بجمود 

ّ
وعن نسبة العمال الذين تأث

السوق العقاري يوضح فارس لـ«نداء الوطن« 
أن »بناء مبنى يُساهم في تشغيل 72 مهنة، 
هو  العقاري  القطاع  متأثرة.  كلها  بالتالي 
الــدورة  ركيزة الإقتصاد ويؤثر على صحة 
الإقتصادية لأن الكثير من المهن والقطاعات 
بــه مــن مخمّن ومهندس ومصانع  مرتبطة 
وعمال وكهرباء وإستيراد... حتى أن الدوائر 

الرسميّة تتأثر والدولة تخسر مداخيل«.
ــلــــى »المــــســــؤولــــين  ــــى فـــــــــارس عــ

ّ
ــن ــتــــمــ ويــ

القطاع ومحاولة مساعدته لأنه  إلــى  النظر 
هموم  أن  لإقتصاد. صحيح  ملحة  حــاجــة 
الـــدولـــة كــبــيــرة وهــنــاك الكثير مــن القضايا 
لحة والتي بحاجة إلى حل ضــروري قبل 

ُ
الم

الـــعـــقـــارات، لــكــن الأخـــيـــرة أســاســيــة لتحريك 
الدورة الإقتصادية«.

حالة الحرب تُفاقم أزمة سوق العقارات
المبيعات قليلة لكن الإيجارات ترتفع

رمـــــاح هاشــــــم

وليد موسى: بيوعات فردية 
مرتكزة على تبييض الأموال أو 

على الأشخاص الذين لا يعرفون 
أين يُوظفون أموالهم في 
ظلّ أزمة القطاع المصرفي

مارون الحلو: مع أزمة الودائع 
لم يعد لدى اللبناني مدخرات 

أما الرواتب فمتدنّية ولا 
تسمح بشراء عقار كما أن 

القروض المصرفيّة متوقفة

مسعد فارس: من دون إعادة 
هيكلة المصارف لن تعود 

القروض ومن دون قروض من 
الصعب جداً القيام بمشاريع 

ضخمة في مناطق كثيرة



تـــــتـــــمـــــات20

صمتٌ رسمي ذليل يُغطي استباحة... 
ــادت مـــصـــادر  بــالــنــســبــة لـــلـــقـــاء »الـــحـــمـــســـاوي«-الـــحـــوثـــي، فـــقـــد أفـــــ
الجانبَين، أنه ناقش«آليات تنسيق أعمال المقاومة« ضدّ إسرائيل في 
 من 

ً
ظل حرب غزة. وضم اللقاء إضافة الى »قادة كبار« من الفريقين، كلا

»الجهاد الإسلامي« و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«. 
 الاجتماع 

ّ
وأكد مسؤول حوثي لم تكشف »فرانس برس« اسمه أن

ــرة المـــواجـــهـــات ومــحــاصــرة  ــ »عُـــقـــد فـــي بـــيـــروت«، ونـــاقـــش »تــوســيــع دائـ
الكيان الإسرائيلي وهو ما أعلنه )زعيم حركة »أنصار الله«( عبد الملك 

الحوثي« الخميس الماضي.
 الاجتماع 

ّ
فـــإن وبحسب مــصــدر فلسطيني طلب عــدم ذكــر اســمــه 

نــاقــش أيــضــا »تــكــامــل دور »أنــصــار الــلــه« مــع الــفــصــائــل الفلسطينية، 
خــصــوصــا مـــع احــتــمــال اجــتــيــاح إســرائــيــل لـــرفـــح« فـــي أقــصــى جــنــوب 

القطاع.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل لــهــذه الاســتــبــاحــة »الــحــمــســاويــة«-الــحــوثــيــة، 
التغييريين  العاصمة ومن  نــواب  شهدت بيروت أيضا ردود فعل من 
شملت  كما  الاسلامية«.  لـ«الجماعة  الاخيرة  المسلحة  العراضات  على 
ــــردود انــتــقــاداً لمـــواقـــف الأمــــين الـــعـــام لــهــذه »الــجــمــاعــة« الــشــيــخ عمر  الــ
حيمور الـــذي وصــف الــنــواب الــذيــن اعــتــرضــوا على المــظــاهــر المسلحة 

بأنهم »نواب الغفلة«.
كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة »إكــس«: »انتقدنا مشهد 
من  بيروت  العاصمة  في  الإسلامية«  لـ«الجماعة  المسلحة  العراضات 
فــردّوا  وأمــنــهــم،  ومصالحهم  الشعب  ممثلي  وبلغة  النيابي  موقعنا 
علينا في شهر رمضان المبارك بلغة السباب والشتائم التي تعبّر عن 
أنها لغة  مــا يقال فيها  أقــل  السياسي. لغة  إفــلاســه  الناطق بها وعــن 

السفهاء«. 
كــمــا كــتــب الــنــائــب وضــــاح الــــصــــادق: »الــحــمــلــة الــتــخــويــنــيــة الــتــي 
تعرضت لها مع زملائي ممثلي العاصمة، وتحديداً النائبين إبراهيم 
منيمنة وفــؤاد مخزومي، مرفوضة بالكامل وواجــب على دار الفتوى 
الــيــوم ضبط المــنــابــر والــخــطــابــات الــتــي تتخطى كــل الــحــدود الدينية 

والأخلاقية«.
وكان النائب مارك ضو وعبر منصة »إكس« وصف خطاب حيمور 
بــأنــه »تــحــريــضــي يــؤكــد أن هـــذه الــجــمــاعــة تلعب دور الــغــطــاء السني 

لـ«حزب الله«، كما لعب غيرها دور الغطاء المسيحي«.
أحــرونــوت«،  »يــديــعــوت  المقلب الإســرائــيــلــي، نقلت صحيفة  وعلى 
الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس قوله: »نقترب  أمس عن وزيــر 

باستمرار من الحرب مع »حزب الله« وسيتحمل لبنان عواقبها«.
ونــقــلــت قــنــاة »الــعــربــيــة« عـــن مــصــدر إســرائــيــلــي قـــولـــه: »فـــي حــال 
وقــوع حــرب مع لبنان لدينا بنك أهــداف بعمق 5 كلم داخــل لبنان لم 

نستهدفها بعد«.
اليهودي،  الشعب  سياسة  معهد  أجـــراه  جديد  استطلاع  وكشف 
الإسرائيليين  ثلثي   

ّ
أن أمــس  بــوســت«  »جــيــروزالــيــم  ونــشــرتــه صحيفة 

الــلــه« بكل  »يــجــب أن يهاجم »حـــزب  أن الجيش الإســرائــيــلــي  يعتقدون 
قوة«.

وفـــي ســيــاق مــتــصــل، اســتــهــدفــت ضــربــات إســرائــيــلــيــة فــجــر أمــس 
مــوقــعــين عــلــى الأقــــل فـــي ريــــف دمــشــق أحــدهــمــا مــســتــودع لــأســلــحــة، 
وفــق »المرصد السوري لحقوق الإنــســان«، فيما أعلن الإعــلام الرسمي 

السوري إصابة عسكري في قصف جوي.
ـــ«المــــرصــــد«: »اســتــهــدفــت صــــواريــــخ إســرائــيــلــيــة  ــاء فـــي بـــيـــان لــ ــ وجـ
موقعين على الأقل أحدهما شحنة أسلحة داخل قطعة عسكرية لقوات 
قــرب  ــر  الــلــبــنــانــي، والآخــ الــلــه«  »حـــزب  الــنــظــام وتستخدمها ميليشيا 
الكتيبة الهندسية تقعان في المنطقة ذاتها ما بين يبرود والنبك في 

جبال القلمون بريف دمشق«.
وعلى صعيد متصل، شدّد المستشار الألماني أولاف شولتس على 
ـ الإسرائيلية«.  وجوب أن »ينسحب »حزب الله« من الحدود اللبنانية 
وخــــلال جــولــة يُــجــريــهــا فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، لــفــت شــولــتــس 
ـ  اللبنانية  الــحــدود  التصعيد على  »الــعــمــل على خفض  إلــى ضـــرورة 

الإسرائيلية«.

فرنجية عشيّة جولة »الخُماسية«... 
 من الرئيس السابق 

ً
 كلا

ّ
وفي سياق متصل، علمت »نداء الوطن« أن

للحزب »التقدمي الاشتراكي« وليد جنبلاط، ورئيس »التيار الوطني 
الدوحة، ولقاء كبار  لزيارة  النائب جبران باسيل، تلقيا دعــوة  الحر« 

المسؤولين »للبحث في الملف الرئاسي وسبل الإسراع في إنجازه«.
وقال مصدر واسع الاطلاع أن الدعوتين وجههما السفير القطري 
ســعــود بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي الـــذي بــعــد اجــتــمــاع ســفــراء اللجنة 
الخماسية في دارتــه قام بزيارتين الى كل من جنبلاط وباسيل، وأنه 
دعــوات  اليها  وســيــوجّــه  لــقــيــادات سياسية  مماثلة  بــزيــارات  سيقوم 

لزيارة الدوحة.
 هــذه الــدعــوات هــي كتلك التي تلقاها رئيس 

ّ
وأوضـــح المــصــدر أن

مجلس النواب نبيه بري، وأوفد على إثرها معاونه السياسي النائب 
ــة، والــبــحــث يــتــركــز عــلــى »امـــكـــان إمـــرار  ــى الـــدوحـ عــلــي حــســن خــلــيــل الـ
الاســتــحــقــاق الــرئــاســي عبر اقــتــنــاص فــرصــة أي هـــدوء على الجبهات 

المفتوحة من غزة الى لبنان وصولًا الى اليمن«.

بوتين »يحتكر« مفاتيح الكرملين... 
وبهذه الأرقام، يُريد بوتين القول للعالم أجمع، خصوصا الغرب، 
 روســيــا بــغــالــبــيّــتــهــا الــســاحــقــة تــقــف خــلــفــه فــي نــهــجــه وســيــاســاتــه 

ّ
إن

ــق بــغــزو أوكــرانــيــا و«اســـتـــعـــادة عظمة« 
ّ
وأهـــدافـــه، ولا ســيّــمــا مــا يــتــعــل

الحرّة«  »غير  بالانتخابات  الغربية  التنديدات  توالت  وفيما  روســيــا. 
الذي  نافالني  أليكسي  الروسي  المعارض  فريق  نــدّد  النزيهة«،  و«غير 
تمّت  لبوتين« و«لا  ــرعــت 

ُ
»اخــت القطبي«، بنتيجة  »الــذئــب  ــي داخــل 

ّ
تــوف

بصلة إلى الحقيقة«.
بوتين  أن  زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  ــرانـــي  الأوكـ الــرئــيــس  رأى  كــمــا 
»مــهــووس بالسلطة« ويُــريــد »الحكم إلــى الأبـــد!«. ولــم يترك النظام أي 
حون الثلاثة الآخرون 

ّ
فق المرش

ّ
مجال لمعارضيه في الانتخابات، إذ يت

ق بأوكرانيا أو بالقمع الذي بلغ ذروته 
ّ
مع الكرملين، سواء في ما يتعل

بوفاة نافالني.
ـــعـــارض الـــراحـــل يــولــيــا نــافــالــنــايــا بــصــوتــهــا بعد 

ُ
وأدلــــت أرمــلــة الم

ساعات من الانتظار وسط حشد كبير في السفارة الروسية في برلين، 
ــة الاقــتــراع(  وقــالــت للصحافة بــعــد الــتــصــويــت: »لــقــد كتبت )عــلــى ورقـ
مكن قبل شهر من الانتخابات، أن يُقتل 

ُ
ه من غير الم

ّ
اسم »نافالني« لأن

المعارض الرئيسي لبوتين في سجنه«.
»قاتل« و«رجــل عصابات«. ولــدى مغادرتها  بأنه  ووصفت بوتين 
مــعــك!«، بحسب وكالة  أنــصــارهــا: »يوليا، يوليا، نحن  الــســفــارة، هتف 
ــــرى،  »فـــرانـــس بـــــرس«. وخـــــارج الــعــديــد مـــن الـــســـفـــارات الـــروســـيـــة الأخـ
الاقتراع  للمشاركة في  ت حشود كبيرة 

ّ
أوروبـــا، اصطف خصوصا في 

 لدعوة نافالنايا، في مختلف أنحاء العالم، 
ً
عند منتصف النهار، تلبية

مع فرار عشرات الآلاف من الروس إلى المنفى منذ بداية الهجوم على 
أوكرانيا بسبب القمع والخشية من تجنيدهم في الجيش.

وأمــام المراكز المنتشرة في العاصمة موسكو، كما هي الحال في 
حدّد، أي 

ُ
سان بطرسبرغ، تشكّلت طوابير انتظار طويلة في الوقت الم

عند منتصف النهار. لكن أمام مراكز الاقتراع الأخرى، لم يبدُ الإقبال 
استثنائيّا. وفــي منطقة مــاريــنــو فــي مــوســكــو، اســتــجــاب عــشــرات من 
الـــذي صـــوّت فيه أليكسي  ــقــوا على المكتب 

ّ
لــلــدعــوة، وتــدف الأشــخــاص 

ــعــارض الأبــرز لبوتين، 
ُ
نافالني سابقا. وفــي المقبرة التي دُفــن فيها الم

ســـار الــعــشــرات ووضــعــوا زهــــوراً عــلــى الــقــبــر، وكــذلــك بــطــاقــات اقــتــراع 
ضيف إليها اسم نافالني.

ُ
أ

بشكل عام، جرت تعبئة المعارضة بهدوء، لكن منظمة »أو في دي 
ــادت عــن اعــتــقــال 77 شخصا  إنــفــو« المتخصّصة فــي مــراقــبــة الــقــمــع، أفـ
 فــي روســيــا بسبب أشــكــال مختلفة مــن أعــمــال الاحــتــجــاج 

ّ
عــلــى الأقــــل
الانتخابية.

وشــهــد أســـبـــوع الانــتــخــابــات ضـــربـــات جــويــة مــمــيــتــة فـــي الــعــمــق 
ل برّية 

ّ
الروسي، استهدفت خصوصا مصافيَ نفطية، ومحاولات توغ

من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية، ردّاً على القصف الروسي اليومي 
والاعتداءات الوحشية على جارتها لأكثر من عامَين.

ــــارة جــويــة  ــــد جـــــرّاء غـ ــتــلــت فـــتـــاة صـــبـــاح الأحـ
ُ
وفــــي هــــذا الإطــــــار، ق

ستهدف 
ُ
ت والــتــي  الــحــدود  مــن  القريبة  الروسية  بيلغورود  بلدة  على 

صــيــب 19 آخــــرون في 
ُ
بــانــتــظــام. وبــعــد الــظــهــر، قــضــى شــخــص آخـــر وأ

سمّى 
ُ
نفس المنطقة، فيما أعلنت وحدة عسكرية تعمل من أوكرانيا وت

»الكتيبة السيبيرية«، أنها دخلت قرية غوركوفسكي الروسية.
وكان لافتا زعم السلطات في ترانسنيستريا، المنطقة الانفصالية 
رســلــت من 

ُ
أ خة 

ّ
الموالية لروسيا فــي مــولــدوفــا، أن طــائــرة مسيّرة مفخ

أوكرانيا، أصابت قاعدة عسكرية في عاصمة المنطقة، الأمر الذي نفته 
باستفزاز  بـ«القيام  كييف موسكو  اتهمت  فيما  المولدوفية،  السلطات 

في ترانسنيستريا عبر هجوم بمسيرة انتحارية«.
تــوازيــا، أمــرت موسكو بــزيــادة الــقــوّة النارية والــتــدريــب للبحرية 
سلسلة  بعد  الأوكرانية،  والبحرية  الجوية  المسيّرات  تهديد  لمواجهة 
ضربات استهدفت سفنا حربية روسية في البحر الأسود، بينما كرّر 
 عمليّات 

ّ
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التأكيد مساء السبت أن

برّية في أوكرانيا من جانب الغربيّين قد تكون ضروريّة »في مرحلة 
ما«.

نتنياهو متمسّك باجتياح رفح... 
وبينما يُحدّد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي »تفويض« الوفد 
الــذي سيتوجّه إلــى الــدوحــة لإجــراء مباحثات جــديــدة، دعــا المستشار 
الألمــانــي أولاف شولتز من القدس إلــى »اتــفــاق حــول الرهائن« و«وقــف 
ـــوزراء الإســرائــيــلــي   رئــيــس الــ

ّ
دائـــم لإطـــلاق الــنــار« فــي قــطــاع غـــزة، لــكــن

حسم أنه لن يقبل باتفاق »يضعف إسرائيل ويجعلها غير قادرة على 
الدفاع عن نفسها«، مجدّداً التأكيد على وجوب أن تكون »المسؤوليات 

الأمنية« في غزة بيد إسرائيل.
وإذ أكـــد شــولــتــز مـــجـــدّداً »دعـــم ألمــانــيــا الــثــابــت« لإســرائــيــل و«حــق 
إسرائيل في الدفاع عن نفسها«، لفت إلى أنه »أعرب عن قلقه« لنتنياهو 
في شــأن عــدد الضحايا المدنيين »المرتفع جــدّاً« ومسار الحرب، داعيا 
إلى إدخــال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو »عاجل 

وضخم«.
وبــعــدمــا كــــان الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن قـــد أشــــاد الجمعة 
بـ«الخطاب الجيّد« الذي ألقاه زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ 
انتخابات في إسرائيل،  إجــراء  إلــى  الخميس، حين دعــا  تشاك شومر 
الفلسطينيين، ردّ الأخير  أمــام السلام مع  أن نتنياهو »عقبة«  معتبراً 
: »نــحــن لسنا 

ً
فــي مــقــابــلــتــين مــع »ســـي أن أن« و«فـــوكـــس نـــيـــوز«، قـــائـــلا

جمهورية موز«، واصفا دعوة شومر، وهو أبرز شخصية يهودية في 
ها إطلاقا«.

ّ
المشهد السياسي الأميركي، بأنها »ليست في محل

ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة يــائــيــر لابـــيـــد ســريــعــا على  ــعـــارضـ وردّ زعـــيـــم المـ
ــال: »فـــي الـــواقـــع، ذاكــرتــنــا ليست قــصــيــرة...  تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو، وقــ
نا نتذكّر من كان رئيسا 

ّ
نحن نتذكّر من بنى حماس، ومن موّلها... إن

كم ستخسرون الحرب 
ّ
للوزراء في السابع من تشرين الأوّل... نتذكّر أن

عيدوا المخطوفين«.
ُ
ولن ت

وفي وقت سابق، أكد العاهل الأردنــي الملك عبدالله الثاني خلال 
استقباله شولتز في مدينة العقبة الساحلية »ضرورة تحرّك المجتمع 
الدولي في شكل عاجل للتوصّل إلى وقف فــوري ودائــم لإطــلاق النار 
ر الجانبان من »خطورة الهجوم الإسرائيلي 

ّ
في القطاع«، في حين حذ

على رفح، الذي سيُفاقم الأزمة الإنسانية في غزة«. 
مــيــدانــيّــا، أعــلــنــت وزارة الــصــحــة فـــي الــقــطــاع مــقــتــل أكــثــر مـــن 90 
فلسطينيّا، بينهم 12 فرداً من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي على 
عدّة مناطق في غزة، من بينها رفح، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما 

ارتفع عدّاد القتلى إلى 31645 شخصا.
وأفاد شهود عيان وكالة »فرانس برس« بوقوع غارات مكثفة قبيل 
الفجر في دير البلح وسط القطاع، ومدينة غزة شمالًا، وخان يونس 
إسرائيليين  جنود  بين  عنيفة  اشتباكات  حصلت  كما  جنوبا.  ورفــح 

ومقاتلين فلسطينيين في عدّة مناطق.
الفلسطينيين  من  عــدداً  الإسرائيلية  الشرطة  اعتقلت  الأثــنــاء،  في 
اقتحمت وحــدات من  القدس، فيما  العيساوية شمال مدينة  في بلدة 
الضفة  قلقيلية شــمــال  مدينة  شــرق  قــريــة حجة  الإســرائــيــلــي  الجيش 

الغربية، وفق قناة »الجزيرة«. 
إقليميّا، أفادت وكالة »يو كاي أم تي أو« البريطانية لأمن البحري 
يها بلاغا عن وقوع انفجار قرب سفينة تجارية قبالة السواحل 

ّ
عن تلق

الجنوبية لليمن، من دون أن يتسبّب ذلك بأضرار أو إصابات.

تـــســـــالــــــي

عمودياً:
1 – ممثل نيوزيلندي شهير.

2 - صُوفُ الِإبل والأرَانب ونحوِها - 
علامات توُضع بين الجمل.

3 - عمران - رفع الثوب عن ساقيه.
4 - جرذ بالأجنبية - وعاء الخمر.

الحفرة  5 - عــراك كلامي - ردم 
بالتراب.

6 - زجر للصبيّ عن تناول شيء 
يرُاد أن يتناوله - يداوم عليها  لا 

ويواظب.
7 - خفافيش - عائلة.

8 - أسلاك  مِن نسَيج الكَتَّان أوَ الثَّوب 
وف - إخفاق في الإمتحان. أوَ الصُّ

9 - ملحن وموسيقي مصري راحل.

أفقياً:
1 – طبيب ألماني راحل لقّب بـ 
“أب علم الأحياء الدقيقة” و “أب 

علم الجراثيم الطبي”.
وفيلسوف  تب  وكا عر  شا  -  2

أندلسي.
3 - لا أبوح به - في الطليعة.

4 - أديب وعالم موسوعي عربي 
من مؤلفاته “تفسير الجلالين”.

الثوب  ابتلّ  الميت -  5 - لباس 
بالماء.

6 - نهر أميركي يعتبر أصغر نهر 
في العالم - مكان بعيد.

7 - عاصمة دولة كبرى - مادة 
قاتلة.

8 - ذَهَبَ سَمْعُه - مُتساهل في 
البيع.

9 - الجواب - مدينة فرنسية.

سودوكو

الكلمات المتقاطعة

9  8  7  6  5  4  3  2  1

حلول العدد السابق

1
2
3
4
5
6
7
8
9

أفقيا: 1 – عصام رجي - المهلهل - 2 - محمد الموجي - ادنو - 3 - راد - بان 
كي مون - رك - 4 - ول - فحل - لجان - ريس - 5 - بنين - طاه - ام - 6 
- نون - نار - مطالب - 7 - كمال الشناوي - جثو - 8 - سباب - سار - ار - 
9 - ثبوت - اديداس - صمغ - 10 - وان - ان - لهو - ابن - 11 - مل - اليم 
- لساني - 12 - يانع - ابي - يداهن - 13 - موناليزا - حنوا - 14 - اوهايو 

- لما - ك ك - 15 - يواعد - اقل - ترهيب.
عموديا : 1 – عمر بن كلثوم - داي - 2 - صح النوم - بالي - و و - 3 - امد - 
ينالون - امها - 4 - مد - فن - انواع - 5 - رابح - ناس - العنيد - 6 - جلال 
طالباني - او - 7 - يمن - ارشاد - مال - 8 - وكله - نبيل - بيرق - 9 - اجيج 
- دا - دهليز - 10 - ليمان - وساوس - ال - 11 - ون - مياس - اي - مت 
- 12 - هان - نط - اندحار - 13 - لد - اج - صبيان - 14 - هنري الثامن - 

هوكي - 15 - لوكسمبورغ - عناكب.

أرقام الأقوياء

المربعات الذهبية

سودوكو

8X8

5
125
746 8
67 95

5846

34

239

95 17

4

متشنج )22( ــ شهرة )8( ــ شهوان )16( 
ــ مشورة )4( ــ تشوف )13( 

شايع )11( ـــ اعترى )19( ــ معرى )12( 
ــ عزيز )18( ــ اعتزم )20(

اعتزال )24( ــ عشوة )14( ــ استعصى 
)6( ــ اعفاء )1( ــ عقاد )9( 

معقود )25( ــ اعتقال )17( ــ منعكس 
)10( ــ تعلق )21( ــ غباوة )5( 

غرائب )2( ــ مجاهرة )7( ــ استغلق )15( 
ــ اغلى )3( ــ استغنى )23(

121

191

70

108

94

120

90

131

114

129

83

46

149

126

180

142

109

162

107

64

118

148

72

129

117

3647 851 2
4168 723 5
6254 387 1

1836 572 4

5782 146 3

7321 465 8

2415 638 7

8573 214 6

2586 479 31
8154 362 97
7925 648 13
9813 756 24

3671 294 58

4268 531 79

5749 813 62

6392 187 45

1437 925 86

العــدد 1366 - السنــة الخــامــســة     الإثــــنــــيـــن ١٨ آذار ٢٠٢٤



ترامب يرفع سقف المواجهة ويُحذّر من »حمّام دم«!
ــلــــة  ــمــ تـــــــــــــــــــــزداد حــــــــــمــــــــــاوة حــ
الأميركية  الرئاسية  الانتخابات 
مع الوقت بينما تترقب الولايات 
الخامس  موعد  والعالم  المتحدة 
مــن تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. ورفــع 
ــــح الـــجـــمـــهـــوري والـــرئـــيـــس 

ّ
المــــرش

السابق دونالد ترامب من سقف 
ــــدود  ــلـ ــ ــه الـ ــمــ ــة مـــــع غــــريــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ المـ
ــام حشد  ــ الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن أمـ
خلال تجمّع انتخابي في فانداليا 
في ولاية أوهايو السبت، معتبراً 
المقبلة  الرئاسية  الانــتــخــابــات  أن 
ســتــكــون »أهــــمّ مــوعــد« فــي تــاريــخ 
راً من »حمام دم« إذا 

ّ
الــبــلاد، مــحــذ

ــار تعليقات  ــ يُــنــتــخــب، فـــي إطـ لـــم 
لـــه عـــن قــطــاع صــنــاعــة الــســيــارات 

الأميركي.
حــمــلــتــه  أن  تــــــرامــــــب  ورأى 
ــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــ لـــلـــوصـــول إلــ
»نقطة تــحــوّل« للبلاد، مــؤكــداً من 
جــديــد أن بـــايـــدن »أســــــوأ« رئــيــس 
لأمــيــركــا. وانــتــقــد خططاً صينية 
ــــي المــكــســيــك  ــاج ســـــيـــــارات فـ ــ ــتـ ــ لإنـ
وبــيــعــهــا لـــأمـــيـــركـــيـــن، مـــتـــوعّـــداً 
بفرض رسم نسبته مئة في المئة 
 سيارة تعبر الخط، و«لن 

ّ
على كل

السيارات  هــذه  بيع  مــن  يتمكّنوا 
خبت« رئيساً. وقال: »إذا لم 

ُ
إذا انت

نــتــخــب، فسيكون ذلـــك حــمــام دم 
ُ
أ

 ما في 
ّ

للجميع، سيكون هــذا أقــل
للبلاد...  دم  الأمـــر، سيكون حمام 
بيع هذه  مــن  يتمكّنوا  لــن  هم 

ّ
لكن

السيارات«.
ر مــن أن عـــدم فــــوزه في 

ّ
وحــــذ

الــرئــاســيــة سيعني  الانــتــخــابــات 
للديموقراطية  المحتملة  النهاية 
نــفــز  لــــم  »إذا  وقــــــــال:  الأمــــيــــركــــيــــة، 
ــابــــات، فــــلا أعــتــقــد  ــتــــخــ بـــهـــذه الانــ
أنــــه ســتــجــري انـــتـــخـــابـــات أخـــرى 
فــي هـــذا الــبــلــد«، مضيفاً: »بــايــدن 
ــراً عــلــى  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ يُـــــشـــــكّـــــل تـــــهـــــديـــــداً كـ
ــابــــع: »عـــدم  ديــمــوقــراطــيــتــنــا«. وتــ
كفاءته هو السبب الأوّل. كما أنه 
و«مكتب  الــعــدل  وزارة  يــســتــخــدم 
الــتــحــقــيــقــات الــــفــــدرالــــي« لمــلاحــقــة 
ــا...  ــ ــو أنــ ــ خــصــمــه الـــســـيـــاســـي، وهـ
لقد دفــع أرقــامــي إلــى القمة، افعل 
ذلك مرّة أخرى أو مرّتن، ما رأيك 
فـــي إضـــافـــة بــعــض لـــوائـــح اتــهــام 

أخرى؟«.
وتــحــدّث عــن مسألة الــحــدود 
صوّت تقليديّاً 

ُ
لاستمالة أقليات ت

ــهــمــاً بــايــدن 
ّ
لــلــديــمــوقــراطــيــن، مــت

من  الأميركين  الناخبن  بـ«طعن 
أصل أفريقي في الظهر مراراً« من 
خلال منح تصاريح عمل لملاين 
ر 

ّ
المهاجرين غير الشرعين، وحذ

مــــن أنـــهـــم هــــم والأمـــيـــركـــيـــون من 
أصل إسباني »من سيُعانون أكثر 

من سواهم«.
وبــــيــــنــــمــــا لـــقـــيـــت تـــعـــلـــيـــقـــات 
ترامب رواجاً واسعاً على وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وصــفــت 
الرئيس  بــيــان،  فــي  بــايــدن  حملة 
الجمهوري السابق بأنه »خاسر« 
و«يُــــضــــاعــــف   2020 اقـــــتـــــراع  ــــي  فـ
تــهــديــداتــه بــالــعــنــف الــســيــاســي«، 
»يُــــــريــــــد 6  تـــــرامـــــب   أن 

ً
ــبــــرة ــتــ ــعــ مــ

 الشعب 
ّ
الثاني ثانياً، لكن كانون 

ــركــــي ســيــلــحــق بــــه هــزيــمــة  ــيــ الأمــ
ــي تــشــريــن  ــ انـــتـــخـــابـــيّـــة أخــــــــرى فـ
)الناخبون(  هم 

ّ
لأن المقبل،  الثاني 

يـــواصـــلـــون رفــــض تــطــرّفــه وحــبّــه 
شه للانتقام«.

ّ
للعنف وتعط

 
ً
وردّت حملة ترامب موضحة
يتحدّث  كــان  السابق  الرئيس  أن 
ــارات.  ــيــ ــســ ــنـــاعـــة الــ عــــن عــــمــــال صـ
ــم  ــة بــــاســ ــ ــدّثــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــرت المــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واعـ
ــــن لــيــفــيــت  ــارولـ ــ حــمــلــة تــــرامــــب كـ

ستخلق  ــايــــدن  بــ »ســـيـــاســـات   
ّ
أن

حـــمـــام دم اقـــتـــصـــاديّـــاً لــصــنــاعــة 
ــلــــن فـــيـــهـــا«.  ــامــ ــارات والــــعــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
كــمــا قــــال المـــتـــحـــدّث بـــاســـم حملة 
لشبكة  تشيونغ  ستيفن  تــرامــب 
»ســي أن أن«: »جــو بايدن المحتال 
وحــمــلــتــه يــنــخــرطــان فـــي عملية 
من  لتصريحاته  وإخـــــراج  خــــداع 

سياقها«.
وفـــــــي وقـــــــت لاحـــــــــق، تــــحــــدّث 
بــــــايــــــدن فــــــي مــــــأدبــــــة عـــــشـــــاء فــي 

ــا أيــضــاً  ــهـ ر خـــلالـ
ّ
واشــــنــــطــــن حـــــــذ

ــر مـــســـبـــوقـــة فــي  ــيـ ــة غـ ــظـ ــــن »لـــحـ مـ
ــة  ــرّيــ ــحــ »الــ أن  ورأى  الـــــتـــــاريـــــخ«. 
تتعرّض لاعتداء... الأكاذيب حول 
لقلب  والمــؤامــرة   2020 انتخابات 
ــان تــــمــــرّد 6  ــتــــضــ نـــتـــائـــجـــهـــا واحــ
شكّل أكبر تهديد 

ُ
كانون الثاني، ت

ــذ الـــحـــرب  ــنـ ــيّـــتـــنـــا مـ لـــديـــمـــوقـــراطـ
الأهليّة الأميركيّة«. وقال: »في عام 
 التهديد لا يزال 

ّ
2020 فشلوا، لكن

قائماً«.

ترامب مُخاطباً أنصاره في فانداليا أمس الأول )أ ف ب(

حزمة دعم أوروبّية لمصر:
شراكة استراتيجية شاملة

بيدرسن يتحدّث من دمشق عن »الاتجاه الخاطئ«!

بــعــد إبـــرامـــه اتــفــاقــات مــمــاثــلــة مـــع بـــلـــدان فـــي شــمــال أفــريــقــيــا، 
وقــع الاتــحــاد الأوروبــــي مساء أمــس اتــفــاقــات فــي مصر بقيمة 7.4 
مليارات يــورو على مدى 4 أعــوام في مجالات عــدّة، تشمل قروضاً 
واستثمارات وتعاوناً في ملفي الهجرة غير الشرعية إلى أوروبــا 

ومكافحة الإرهاب.
وكشف مسؤول أوروبـــي لوكالة »فــرانــس بــرس« أن الاتفاقات 
تندرج في إطار »شراكة استراتيجية شاملة« بن الاتحاد الأوروبي 
ومــصــر، موضحاً أنــهــا »تتضمّن قــروضــاً بقيمة 5 مــلــيــارات يــورو 
واســـتـــثـــمـــارات بــقــيــمــة 1.8 مــلــيــار يـــــورو و400 مــلــيــون يـــــورو من 
المساعدات لمشاريع ثنائية و200 مليون يورو لدعم برامج تعالج 

قضايا الهجرة«.
وأكد المسؤول أنه من بن أوجه التعاون الثنائي بن الجانبَن 
ب 

ّ
لتجن المسال  الطبيعي  الغاز  الطاقة، خصوصاً مجال  »مجالات 

الغاز الــروســي«، لافتاً إلى أن »مصر بلد مهمّ بالنسبة إلى أوروبــا 
اليوم وفي المستقبل«، وتحدّث عن »موقع البلد العربي المهمّ وسط 

جيرة صعبة بن ليبيا والسودان وقطاع غزة«.
ــــع الاتــفــاقــات فــي الــقــاهــرة الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح  ـ

ّ
ووق

السيسي ورئــيــســة المفوضية الأوروبّـــيـــة أورســــولا فــون ديــر لاين 
في حضور رؤســاء خمس دول وحكومات أوروبّــيــة. وأشــادت فون 
دير لاين بهذا الاتفاق الذي »يرفع العلاقات إلى مستوى الشراكة 
التعاون متعدّدة   إلى أن مجالات 

ً
الاستراتيجية الشاملة«، مشيرة

بدءاً »من التجارة وصولًا إلى الطاقة النظيفة مروراً بإدارة الهجرة«.
الرئيس  كـــرو،  ألكسندر دي  البلجيكي  الــــوزراء  وشـــدّد رئيس 
الحالي للاتحاد الأوروبــي، على أن أوروبا ومصر يجب أن »تكونا 
شريكتن للقضاء على الهجرة غير الشرعية«، وذلك »من خلال خلق 
آفــاق ووظائف للشباب«، بينما أكد السيسي ضــرورة وقف إطلاق 
راً من خطورة اجتياح مدينة رفح، وشدّد 

ّ
النار في قطاع غزة، محذ

على رفــض بــلاده »التهجير القسري للفلسطينين إلــى أراضيها، 
ولن تسمح به«، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

ويأتي الاتفاق الأوروبي مع مصر، بعد اتفاق مماثل مع تونس 
وموريتانيا. وينتظر الأوروبّــيــون من حكومات دول ينطلق منها 
مهاجرون بطريقة غير شرعية أو يعبرون فيها أن توقف تدفقهم 
الاتــحــاد  دول  فــي  قانونية  إقــامــة  لا يحملون  الــذيــن  تستقبل  وأن 

الأوروبي في مقابل تقديم المساعدات المالية والاستثمارات لها.
شير 

ُ
وقــبــل 3 أشــهــر مــن انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبـــــي الــتــي ت

ق تــقــدّمــاً كبيراً 
ّ
الــحــازم سيُحق إلـــى أن اليمن  الــــرأي  اســتــطــلاعــات 

فيها، يحرص المسؤولون الأوروبّيون على تأكيد موقفهم الحاسم 
مــن الــهــجــرة غير الشرعية. ورصـــدت الــوكــالــة الأوروبّـــيـــة للحدود، 
»فرونتكس«، وصول 158 ألف مهاجر إلى أوروبا في العام 2023 من 
خلال عبور المتوسط، وهو أحد أخطر الطرق في العالم، ما يُمثل 

زيادة بنسبة 50 في المئة مقارنة بالعام 2022.

ــم المـــتـــحـــدة إلـــــى ســـوريـــا  ــ ــ ــدّد مـــبـــعـــوث الأمـ ــ ــ جـ
غــيــر بـــيـــدرســـن أمــــس دعـــــوة الــحــكــومــة الــســوريــة 
للتوجّه إلى جنيف للمشاركة في اجتماع للجنة 
الــدســتــوريــة نــهــايــة الــشــهــر المــقــبــل، بــعــدمــا كــانــت 
المــكــان،  تغيير  دمــشــق وداعــمــتــهــا موسكو طلبتا 

منبّهاً من أن الأمور تسير »في الاتجاه الخاطئ«.
وعقب لقائه وزير الخارجية السوري فيصل 
ه 

ّ
المــقــداد في دمشق، قــال بيدرسن للصحافين إن

أبلغ المقداد أنه »طالما ما من اتفاق بن المعارضة 
والــحــكــومــة، يــجــب أن نــســتــمــرّ فـــي الاجــتــمــاع في 
جنيف وتطوير اللجنة الدستورية وعمل اللجنة 

بطريقة يُمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري«.
وتــــــطــــــرّق بــــيــــدرســــن فـــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه إلــــى 
الــتــحــدّيــات الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي تعصف 
بــســوريــا بــعــد 13 عــامــاً مــن نــــزاع مـــدمّـــر، متشعّب 
ــن أجـــل  ــ ــع الـــتـــمـــويـــل مـ ــ ــراجـ ــ  تـ

ّ
ــــي ظــــــل الأطــــــــــــراف، فـ

الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة.
واعــتــبــر أنـــه مــن أجـــل احــتــواء تلك التحدّيات 
»نحتاج إلى إحراز تقدّم على الجبهة السياسية«، 
مشيراً إلى أنه »ليس لدي أي شيء جديد لأخبركم 

به في هذا الشأن«.
ورأى أن »الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا راهـــنـــاً صعب 
شير 

ُ
للغاية«، مبدياً اعتقاده أن »المــؤشــرات كافة ت

ق الأمر بالأمن أو 
ّ
إلى الاتجاه الخاطئ، سواء تعل
الاقتصاد أو المسار السياسي«.

وأشار المقداد إلى »الآثار الكارثية اللاإنسانية 

ــن الــتــدابــيــر  عـــلـــى الـــشـــعـــب الــــســــوري الـــنـــاجـــمـــة عــ
القسرية أحادية الجانب اللاشرعية التي تفرضها 
الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها الغربيون«، 
مــشــدّداً على »ضـــرورة قيام الأمــم المتحدة بتحمّل 
مسؤولياتها إزاء وقف انتهاكات السيادة السورية 
ــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة المــتــكــرّرة...  الناجمة عــن الاعـ
والتواجد غير المشروع للقوات الأميركية والتركية 

في سوريا«.
ــربـــات  ــدفـــت ضـ ــهـ ــتـ ــا جــــــرت الــــــعــــــادة، اسـ ــمــ وكــ
ريــف دمشق،  فــي  الأحـــد موقعن  إسرائيلية فجر 
ــــلام  ــلـــن الإعـ ــق »المــــرصــــد الـــــســـــوري«، بــيــنــمــا أعـ ــ وفـ
الرسمي السوري إصابة عسكري في قصف جوي. 
واستهدفت صواريخ إسرائيلية موقعن، أحدهما 
شحنة أسلحة داخل قطعة عسكرية لقوات النظام 
الكتيبة  قـــرب  الــلــه«، والآخــــر  ويستخدمها »حـــزب 
الهندسية، تقعان في المنطقة ذاتها ما بن يبرود 
والنبك في جبال القلمون في ريف دمشق، بحسب 

المرصد.
ــاع الـــســـوري  ــدفــ فـــي المــــــــــوازاة، الــتــقــى وزيـــــر الــ
علي محمود عباس نظيره الإيــرانــي محمد رضا 
ــار تــوطــيــد  ــ ــك فــــي إطــ ــ آشــتــيــانــي فــــي طــــهــــران، وذلــ
أواصر العلاقة بن البلدَين وتطويرها، ولا سيّما 
فــي المــجــال الــعــســكــري، وفـــق وكــالــة »ســـانـــا«. ودان 
الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على 
الأراضي السورية. كما التقى عباس أمن المجلس 
الأعلى لأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان.

المقداد خلال استقباله بيدرسن في دمشق أمس )أ ف ب(

أخبار سريعة
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هايتي
و»نهاية العالم«!

سويسرا تُرحّل
مارتن سيلنر

الهند تستعيد
»أم في روين«

ندّدت مديرة منظمة »يونيسف« 
كاثرين راسل بالوضع الفوضوي 

 
ً
»المروّع« في هايتي، معتبرة

أنه يشبه إلى حدّ كبير مشاهد 
 
ً
الأفلام التي تعرض »مستقبلا

 عن القانون بعد 
ً
 وخارجا

ً
عنيفا

نهاية العالم«. وقالت راسل عبر 
برنامج »فيس ذا نيشن« على 
 
ً
شبكة »سي بي أس« إن »عددا

 من الأشخاص يُعانون 
ً
 جدّا

ً
كبيرا

الجوع الخطر وسوء التغذية، ولا 
نستطيع تقديم المساعدة الكافية 

سيطر فيه 
ُ
إليهم«، في وقت ت

عصابات على مساحات واسعة 
من العاصمة بور أو برنس وعلى 

طرق رئيسية مؤدية إلى أماكن 
أخرى. واعتبرت أن الوضع »أسوأ 
ما شاهده أي شخص في عقود«، 
وقالت: »كأنه مشهد من فيلم »ماد 

ماكس«، هذا ما يبدو عليه«، في 
نتج عام 

ُ
إشارة إلى الفيلم الذي أ

.1979

إعتقلت الشرطة السويسرية 
اليميني النمسوي المتشدّد 

مارتن سيلنر ورحّلته قبل 
يوم من مشاركته في اجتماع 

دعت إليه مجموعة »يونغ تات« 
اليمينية المناهضة للهجرة 

والإسلام داخل قاعة في قرية 
تيغرفيلدن الصغيرة، على 

بُعد حوالى 40 كلم شمال غرب 
زيوريخ بالقرب من الحدود 

الألمانية. وجاء في بيان للشرطة 
الإقليمية: »لضمان السلامة 
العامة ومنع المواجهات مع 

أشخاص من المعسكر الآخر، 
تمّ إيقاف المتحدّث في الحدث 

 أن سيلنر 
ً
وإبعاده«، مؤكدة

هو المتحدّث. وأوضحت أنها 
 من »منع وصول 

ً
تمكّنت أيضا

ب أي 
ّ
معارضين سياسيين« لتجن

مواجهة محتملة. وسيلنر، أحد 
أبرز المؤيّدين للطرد الجماعي 
لأشخاص من أصول أجنبية، 

كان حضر إلى تيغرفيلدن، 
 لعرض كتابه. وأثار 

ً
خصوصا

ترحيله الذي يُعتقد أنه غير 
قانوني، اهتمام كثيرين عبر 

الإنترنت، مثل الملياردير إيلون 
ماسك الذي تساءل: »هل هذا 

قانوني؟«.

إستعادت البحرية الهندية 
السفينة »أم في روين« من 

 
ً
قراصنة صوماليين، محرّرة

 لعملية 
ً
أفراد الطاقم، لتضع حدّا

خطف استمرّت 3 أشهر لسفينة 
الشحن البلغارية التي ترفع 
علم مالطا. وخطف قراصنة 
السفينة في 14 كانون الأوّل 

 شرق 
ً
 بحريّا

ً
على بُعد 380 ميلا

جزيرة سقطرى اليمنية. وكانت 
هذه أوّل عملية خطف ناجحة 

لقراصنة صوماليين منذ خطف 
ناقلة النفط »أريس« في 2017. 

 
ً
وكانت تلك العملية الأولى أيضا
عيدت 

ُ
منذ العام 2012. وقد است

»أم في روين« على بُعد حوالى 
2600 كيلومتر من الساحل 
الهندي، فيما أشادت شركة 
»نافيبلغار« مالكة السفينة 

باستعادتها.



كــــــــــرة قــــــــــدم

وجد   ،)10( ماكتوميناي  ســكــوت  الاسكتلندي  عبر  أوّلًا  تــقــدّم  بعدما 
راً بهدفين عبر الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر )44( 

ّ
يونايتد نفسه متأخ

ر 
ّ

والمصري محمد صلاح )45+2(، لكن البرازيلي أنتوني أنقذه بهدف متأخ
 بهدف البديل هارفي إيليوت )105( وكان في 

ً
 ثانية

ً
ر يونايتد مرة

ّ
)87(. وتأخ

طريقه إلى توديع المسابقة، إلا أن ماركوس راشفورد سجّل له التعادل )112( 
قبل أن يخطف البديل العاجي أماد ديالو الرابع والتأهّل )1+120(.

ــتـــر ســـيـــتـــي المــــنــــقــــوص مــن  ــــخ ضـــيـــفـــه لـــيـــسـ ــلـــســـي فــ وتــــــفــــــادى تـــشـ
»تــشــامــبــيــونــشــيــب« بــعــدمــا أهــــدر تــقــدمــه بــهــدفــين ليقلب الــطــاولــة عليه 
الضائع،  المحتسب بدل  الوقت  فائزاً 4-2 بهدفين متأخرين في  ويخرج 

وبلغ الدور نصف النهائي.
الــشــوط الأول  أنــه حقق الأصــعــب عندما تقدم فــي  واعتقد تشلسي 
بهدفي الإسباني مارك كوكوريا )13( وكول بالمر )45+1(، إلا أن ليستر 
ردّ مع بداية الثاني عبر الفرنسي أكسيل ديــزازي )51 خطأ في مرماه( 

وستيفي مافيديدي )62(.
غير أن تشلسي استفاد من النقص العددي في صفوف ضيفه بعد 
طرد مدافعه كالوم دويل )73(، ليسجل هدفين عبر كارني تشوكويميكا 

)90+2( وتشوكونونسو مادويكي )8+90(.
وانـــضـــم تــشــلــســي فـــي المـــربـــع الــذهــبــي إلــــى مــانــشــســتــر ســيــتــي حــامــل 
ــر، وكــوفــنــتــري ســيــتــي من  ــفـ الــلــقــب الــفــائــز عــلــى نــيــوكــاســل يــونــايــتــد -2صـ

»تشامبيونشيب« الذي حقق مفاجأة مدوية بفوزه على ولفرهامبتون 2-3. 
ز أستون فيلا موقعه في المركز الرابع بتعادله 

ّ
وفي الدوري الانكليزي، عز

مع مضيفه وست هام 1-1 في المرحلة التاسعة والعشرين، مبتعداً بفارق 
ثلاث نقاط عن توتنهام الذي سقط أمام فولهام بثلاثية نظيفة.

وفاز بيرنلي على برنتفورد 2-1، وتعادل لوتون تاون مع نوتنغهام 
فوريست 1-1.

إسبانيا
بــفــوزه العريض  ابتعد ريــال مــدريــد 10 نقاط عــن وصيفه جيرونا 
على مضيفه اوساسونا 4-2 في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة 

 خسارة جيرونا على ملعبه امام غيتافي 1 - صفر.
ً
اسبانيا، مستغلا

ورفع ريال مدريد رصيده الى 72 نقطة مقابل 62 لوصيفه.
المباراة في غياب هدافه الانكليزي جود  الــذي خاض  سجل لريال، 
و64(   4( جونيور  فينيسيوس  الــبــرازيــلــي  الايــقــاف،  بــداعــي  بيلينغهام 
وداني كارفاخال )18( وابراهيم دياز )61(، ولأوساسونا الكرواتي انتي 

بوديمير )6( وايكر مونيوس )90(.
فــاز ذهاباً على اوساسونا -4صــفــر، وفشل اوساسونا  وكــان ريــال 

بالتالي في تحقيق فوزه الأول على ريال منذ 30 كانون الثاني 2011.
وفاز فياريال على فالنسيا 1 - صفر سجّله خورخي كوينسا )54(.

ــذا المــوســم في  ــق ألمــيــريــا أخــيــراً فــــوزه الأول هـ
ّ
مــن جــهــة أخــــرى، حــق

الدوري على حساب مضيفه لاس بالماس -1صفر، سجله البرازيلي لياو 
ق ألميريا صاحب المركز الأخير فوزه الاول في 29 

ّ
بابتيستاو )14(. وحق

مباراة، بعد 18 هزيمة و10 تعادلات.
كذلك فاز سلتا فيغو على إشبيلية 1-2.

ألمانيا
خــطــا بــايــر لــيــفــركــوزن خــطــوة إضــافــيــة نــحــو إحـــــراز لــقــب الــــدوري 
الألماني للمرة الأولى في تاريخه بفوز ثمين على مضيفه فرايبورغ 2-3 

ضمن المرحلة السادسة والعشرين.
وسجّل أهداف ليفركوزن كل من فلوريان فيرتز )2( والتشيكي ادام 
هلوسيك )40( ومواطنه باتريك شيك )53(، فيما سجّل هدفي فرايبورغ 

الياباني ريتسو دوان )10( ويانيك كيتل )79(.
وعـــزز لــيــفــركــوزن، الـــذي لــم يخسر فــي مختلف المــســابــقــات فــي 38 
مــبــاراة حتى الآن )33 فــوزاً و5 تــعــادلات(، رصــيــده بـــ70 نقطة ومحكماً 
 10 بفارق  الترتيب  يتصدر  »البوندسليغا« حيث  على صــدارة  قبضته 

كأس إنكلترا: يونايتد يُطيح ليفربول
ويُرافق سيتي وتشلسي وكوفنتري

ليفركوزن يفوز مجدداً ويقترب من اللقب

حارس ليفربول كيليهر يتطاول لإحدى الكرات )أ ف ب(

الأخير  الموسم  في  الرباعية  بتحقيق  ليفربول  حلم  وأوقــف  موسمه  يونايتد  مانشستر  أنقذ 
قلب  بعدما  القدم  لكرة  إنكلترا  كأس  نهائي  نصف  إلى  وتأهّل  كلوب،  يورغن  الألماني  لمدربه 

الطاولة على ضيفه 4-3 بعد التمديد.
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الصحافة الرياضية الحُرّة باقية...

عادت نغمة الضغط على الصحافيين الرياضيين 
الذين ينقلون واقع المباريات والبطولات على 

 صدق 
ّ

اختلافها بعين مجرّدة، ويبدون آراءهم بكل
 على أرض 

ً
 أو خطأ

ً
وموضوعية في ما يرونه صائبا

الملاعب أو خلف المكاتب الإدارية. 
 خطاب »البهورة« 

ّ
 اللافت هذه المرّة، أن

ّ
لكن

والتهويل انتقل من بعض الاتحادات الرياضية ذات 
الصيت الواسع والشهير في هذا المجال الى بعض 
 هذا الأسلوب الدنيء، 

ً
را

ّ
الأندية التي انتهجت مؤخ

فراحت تشهّر بالصحافيين على مواقع التواصل 
صدر بياناتٍ تطالبهم بالاعتذار عمّا 

ُ
الاجتماعي وت

 أنديتهم وفرقهم مُنزلة من السماء ولا 
ّ
كتبوا، وكأن

يجوز التطرّق إليها أو النطق باسمها.
 الظروف الاقتصادية والاجتماعية 

ّ
صحيحٌ أن

والحياتية قست على مهنة الصحافة الرياضيّة 
 
ً
 كبيرا

ً
ونحرَها خنجر العوز والضيق، وأجبرت عددا

من أصحاب الأقلام الشريفة والحرّة على ترك مكاتبهم 
 
ً
ه ليس مسموحا

ّ
ومناصبهم وملازمة بيوتهم، لكن

 بعض الاتحادات والأندية معاناة 
ّ

 أن تستغل
ً
أبدا

هؤلاء الصحافيين المغلوب على أمرهم لكي تتحكّم 
 ،

ً
 وبالترهيب أحيانا

ً
في رقابهم، بالترغيب حينا

 أن لا نقابة تحميهم وتدافع عن حقوقهم 
ً
خصوصا

المهدورة وتقيهم شرّ الظالمين والحاقدين.
صل رئيس اتحاد رياضي 

ّ
منذ زمن ليس ببعيد، إت

من أبرز هواياته قطع الأرزاق، بأحد الزملاء الذي انتقده 
في صحيفته وقال له يومها بالحرف الواحد: »أنا أعرف 

«، وبعد 
ً
 واحدا

ً
أين تعمل ولن أبقيكَ في مهنتكَ يوما

 آخر بأنه سيطرده من المدرسة 
ً
أشهر عدّة هدّد زميلا

التي يعمل فيها كأستاذ لمادة الرياضة البدنية لأنه 
تجرّأ خلال حلقة إذاعية على إبراز الأخطاء والتجاوزات 

 
ّ
التي يرتكبها رئيس الاتحاد المذكور، ويبدو أن

الأسطوانة تتكرّر اليوم للأسف على يد رؤساء أندية 
ون أنهم أكبر من أحجامهم الحقيقية، وأعلى 

ّ
باتوا يظن

اءة التي تطالهم من أجل 
ّ
من سيف الانتقادات البن

تصويب الخلل القائم وتصحيح المسار الخاطئ الذي 
 الى الهاوية في نهاية المطاف.

ّ
لا يودي بصاحبه إلا

السفير الفرنسي ماغرو يزور مقرّ اللجنة الأولمبية
لبنان  فـــي  الــفــرنــســي  الــســفــيــر  زار 
ــيــــه مــــــاغــــــرو، يــــرافــــقــــه المـــســـتـــشـــار  هــــرفــ
الـــــســـــيـــــاســـــي فــــــــي الـــــــســـــــفـــــــارة هــــنــــري 
ــة الأولمــــبــــيــــة  ــنـ ــلـــجـ ســــيــــمــــونــــين، مــــقــــرّ الـ
اللجنة  رئــيــس  إلــتــقــى  حــيــث  اللبنانية 
الـــدكـــتـــور بــيــار جــلــخ مُــحــاطــاً بنائبَيه 
جاك تامر وأسعد النخل، والأمين العام 
جودت شاكر، وأمين الصندوق المحامي 
فرنسوا سعادة، والمحاسب الكومودور 
ربـــيـــع ســـالـــم، وعــــضــــوَي الــلــجــنــة رافـــي 

ممجوغليان وريمون سكر.
وعبّر جلخ عن بالغ تقديره لهذه 
ــارة نـــظـــراً لمــعــانــيــهــا ودلالاتــــهــــا،  ــزيــ الــ
تمكين  لجنته  »مهمة   

ّ
أن إلــى  مشيراً 

يكونوا  أن  مــن  ورياضيينا  شبابنا 
ــن فــــــي أهــــــــــمّ الــــتــــظــــاهــــرات  ــ ــريـ ــ ــــاضـ حـ
الــريــاضــيــة الــعــالمــيــة، وخــصــوصــاً في 
)بــــاريــــس  ــة  ــيــ ــبــ الأولمــ الألـــــعـــــاب  دورة 
عــلــى  فــــرنــــســــا  شــــــاكــــــراً   ،»)2024  –
مساعدتها الدائمة للبنان في المجال 
اللبنانيين،  وللرياضيين  الــريــاضــي 

 الــروابــط التي تجمع 
ّ

 بــأن تظل
ً
وآمــلا

بين البلدين قوية ومتينة كما كانت 
ــدّم جــلــخ لمــاغــرو درع  تــاريــخــيــاً. ثــم قــ
اللجنة الأولمبية اللبنانية التقديرية. 
بـــــدوره قــــدّم الــســفــيــر الــفــرنــســي 
لمحة مــوجــزة عــن تحضيرات بــلاده 
ــاً هــذا  ــفـ لــلأولمــبــيــاد الــصــيــفــي، واصـ
لتمتين  المناسبة  بالفرصة  الــحــدث 
العلاقات مع دول العالم ومن بينها 
لبنان، مشدداً على دور ومسؤولية 
الــجــامــعــات   

ّ
أن الــشــبــاب، حــيــث رأى 

والمــدارس هي المصنع الحقيقي في 
مــجــال إعـــــداد الــلاعــبــين والــلاعــبــات 
الأبـــــطـــــال. كـــمـــا إســـتـــوضـــح مـــاغـــرو 
الأولمبياد  الــى  اللبنانية  البعثة  عن 
ــــاب المــــزمــــع المـــشـــاركـــة فــيــهــا،  ــعـ ــ والألـ
 بـــــلاده تــســعــى لمــســاعــدة 

ّ
كــاشــفــاً أن

الشباب في  قــدرات  لبنان في صقل 
مع  بالتعاون  والمـــدارس  الجامعات 
الـــــــــوزارات المــخــتــصّــة مــثــل الــصــحــة 
والــتــربــيــة والــريــاضــة، وقــد ردّ جلخ 

موضحاً أن اللجنة الأولمبية بصدد 
اللبنانية  البعثة  أفـــراد  عــن  الإعـــلان 
ــا تــنــتــهــي تـــصـــفـــيـــات جــمــيــع  ــنـــدمـ عـ
 هـــنـــاك إتـــحـــاداً 

ّ
ــداً أن ــؤكـ ــاب، مـ ــعــ الألــ

بارالمبياً ناشطاً في لبنان، ونتائجه 
 العلاقة مع 

ّ
الخارجية جيدة، كما ان

الدول الفرنكوفونية ممتازة.
ــداخــــلات مــــن جــلــخ  ــمّ كـــانـــت مــ ــ ثـ

ــاء الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة حـــول  ــ وأعـــــضـ
التحدّيات التي تواجهها الإتحادات 
الـــريـــاضـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي مــجــال 
الإعـــــــداد والــتــحــضــيــر لــلــمــنــتــخــبــات 
 غياب 

ّ
والــلاعــبــين والمــدرّبــين فــي ظــل

ــة، وكــــذلــــك حـــول  ــاريـ ــتـــجـ الـــرعـــايـــة الـ
برنامج إكتشاف المواهب وموضوع 

مكافحة المنشطات.

ماغرو وجلخ يتوسّطان أعضاء اللجنة الأولمبية

ــمــــت أمــــــــس المـــــرحـــــلـــــة الــــســــادســــة  ــتــ ــتــ إخــ
ــرة الـــقـــدم  ــ مــــن سُـــداســـيـــة الأواخــــــــر لــــــــدوريّ كـ
ــين، فــعــلــى مــلــعــب طــرابــلــس الــبــلــدي، 

َ
بــمــبــارات

حــقــق طــرابــلــس الــريــاضــي فــــوزاً ثميناً على 
فــؤاد عيد بعد  الحكمة بهدف وحيد سجله 
تمريرة عرضية من زميله الاردنــي سليمان 
ابو الزمع في الدقيقة 63، وقد توقفت المباراة 
الهدف  للتأكد من صحة  دقائق  لنحو سبع 
عــن طــريــق تقنية الـــــ«VAR« بعدما رفــع حكم 
 حكام 

ّ
الراية رايته بحجة وجود تسلل، إلا أن

الـ«VAR« أعلنوا صحة الهدف. ورفع الخاسر 

رصـــــيـــــده الــــــى 13 نـــقـــطـــة، وتـــــوقـــــف رصـــيـــد 
الخاسر عند 9 نقاط.

الجنوب، تعادل  فــي  انــصــار  وعلى ملعب 
شــبــاب الــســاحــل مـــع الــشــبــاب الــغــازيــة سلباً، 
ليرفع الاول رصيده الى 17 نقطة والثاني الى 

11 نقطة.
ــاز عـــلـــى الأهـــلـــي  ــ ــــور فـ ــان الـــتـــضـــامـــن صـ ــ وكــ
النبطية )1-0( السبت على ملعب عباس ناصر 
في الجنوب، وسجل هدف الفوز الزامبي اليكس 
تغونغا )77(. ورفع الفائز رصيده الى 14 نقطة 

فيما توقف رصيد الخاسر عند 8 نقاط. الـ»VAR« نجم مباراة طرابلس والحكمة

الـ »VAR« يُثبّت فوز »طرابلس«
على الحكمة



أخبار سريعة

الأنوار يُسقط البوشرية

أبي رميا: طموحي 
بطولة العالم

الأهلي النبطية يعترض

حسم فريق الأنوار بطل لبنان 
»ديربي« المتن الذي جمعه مساء 

أمس مع جاره الشبيبة البوشرية، 
بفوزه عليه بثلاث مجموعات 

مقابل مجموعة واحدة )25-20(
)25-21()25-13()25-9( على ملعب 

مجمّع ميشال المرّ الرياضي 
ضمن المرحلة الخامسة من دور 

»الفاينال 8« من بطولة لبنان 
بالكرة الطائرة. وفي مباراة ثانية 
ب 

ّ
أقيمت على ملعب البترون تغل

النجوم جونية على مضيفه 
المشعل كوسبا )2-3(، )25-21()25-

.)13-15()25-17()23-25()22

أوضح بطل لبنان في الكونغ فو 
 
ّ
( أن

ً
ووشو كيفن أبي رميا )21 عاما

بطولة اليونان الدولية التي شارك 
 
ً
 كبيرا

ً
 شهدت تحدّيا

ً
فيها مؤخرا

ومنافسات مثيرة، وأحرز خلالها 
ية في أسلوب 

ّ
الميدالية الفض

ب 
ّ
»الساندا« لوزن 85 كلغ بعدما تغل
 
ً
على خصمه المكسيكي، معتمدا

على تقنيات عالية أذهلت الحكّام 
 
ً
الذين قادوا المباراة، ونال كأسا

 للأداء 
ً
تقديرية في ختامها نظرا

اللافت الذي قدّمه. أضاف: كانت 
متُ منها 

ّ
تجربة جميلة وقد تعل

الكثير، وسأعمل على تصحيح 
ها لأتداركَها 

ُ
الأخطاء التي ارتكبت

. وتابع أبي رميا: أشاركُ 
ً
مستقبلا

في بطولات لبنان الرسمية منذ 
صغري، وفي رصيدي نحو 20 
ميدالية ذهبية، كما شاركتُ في 

قتُ نتائج 
ّ
بطولات دولية عدّة وحق

 المشاركة 
ً
بارزة، وطموحي حاليا

في بطولة العالم بعد عامَين، 
إضافة الى كافة الاستحقاقات 

العربية والآسيوية المقبلة.

طالبت إدارة نادي الأهلي النبطية 
إتحاد كرة القدم بتعليق نتيجة 

مباراة فريقها مع التضامن صور 
بسبب الأخطاء التحكيمية والظلم 

الذي تعرّض له الأهلي عبر إلغاء 
هدف صحيح، وعدم اعتماد تقنية 

الـ«VAR« لكشف الأخطاء التي 
 فريقها. 

ّ
شهدها اللقاء المذكور بحق

 
ً
كما سيقدّم النادي الجنوبي طعنا

 أمام لجنة الاستئناف 
ً
رسميا

ومجلس التحكيم الرياضي لإعادة 
 ،»VAR»المباراة بوجود تقنية الـ
وفي حال لم يتمّ النظر بالطعن 
بشكل جدّي ورسميّ، فسيلجأ 

النادي الى تجهيز ملف قانونيّ 
لتقديمه الى محكمة »الكاس«.

ــال فــولــفــســبــورغ الالمــانــي مــدربــه الــكــرواتــي نيكو كــوفــاتــش،  أقـ
بعد سلسلة من النتائج السيئة فشل خلالها في تحقيق الفوز في 

الدوري هذا العام.
ــع عـــشـــر فــي  ــ ــرابـ ــ ــــذق فـــولـــفـــســـبـــورغ، صــــاحــــب المــــركــــز الـ ــم يــ ــ ولــ
»البوندسليغا«، طعم الفوز في مبارياته الـ11 الماضية في الدوري، 
حــيــث يــعــود انــتــصــاره الاخــيــر إلـــى 16 كــانــون الأول المــاضــي أمــام 

مضيفه دارمشتات -1صفر في المرحلة الخامسة عشرة.
كما تأتي هــذه الاقــالــة غــداة خــســارة فولفسبورغ على أرضــه 
أمام أوغسبورغ 1-3 ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين، 

حيث بات يتقدم بفارق ست نقاط فقط عن منطقة الهبوط.
ــتـــرك الــــنــــادي ايـــضـــاً مـــســـاعـــد كـــوفـــاتـــش، شــقــيــقــه  ــيـ وسـ

الأصغر روبرت.
انطلاق موسم 2022- قبل  فولفسبورغ  إلــى  وانضم كوفاتش 
لــم يكن  النجاح  لكن  الثامن.  المــركــز  الفريق  فيه  احتل  الــذي   ،2023
حليفه في موسمه الثاني مع الفريق حيث فشل في الحفاظ على 

المستوى نفسه من الأداء. )أ ف ب(

فولفسبورغ يُقيل مدرّبه

ــب فــــــريــــــق الـــحـــكـــمـــة  ــ ــلـ ــ قـ
الـــــــــطـــــــــاولـــــــــة عـــــــلـــــــى ضــــيــــفــــه 
ــقــــاطــــه فــي  الـــشـــانـــفـــيـــل بــــإســ
 )93-99( ــــي  ــافـ ــ الإضـ ــوقــــت  الــ
ــك  ــ ــــب ديــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــى مـ ــ ــلــ ــ أمـــــــــــس عــ
ــتـــام المــرحــلــة  المــــحــــدي فــــي خـ
لبنان بكرة  الـــ16 من بطولة 
)23-27( الأربـــــــــــاع  الــــســــلــــة، 
والـــوقـــت   ،)70-57()46-41(

الأصلي )87-87(.
الجميع  اعتقد  وبعدما 
ــجــه 

ّ
مــت الأرض  صـــاحـــب   

ّ
أن

ــقــــدّم  لــــفــــوز مــــهــــمّ بــــعــــدمــــا تــ
15 نــقــطــة فـــي نــهــايــة الــربــع 
كـــــان   ،)52-67( الــــــثــــــالــــــث 
آخــر،  رأي  الأخــضــر  للفريق 
فـــعـــادل الـــوقـــت الأصـــلـــي من 
ــارك  رمـــيـــة ثـــلاثـــيـــة قـــاتـــلـــة لمــ
خـــويـــري قــبــل خــمــس ثــــوانٍ 
ــا تـــألـــق  ــمـ ــيـ ــه، فـ ــتــ ــايــ ــهــ مـــــن نــ
ــــلاي أنـــطـــونـــي  ــركــــي كــ ــيــ الأمــ
إيــرلــي فــي الــوقــت الإضــافــي، 
ثمين  لإنتصار  فريقه  وقــاد 
أهــلــه لإنــتــزاع المــركــز الثاني 
أمــــــام  نــــقــــطــــة   28 بــــرصــــيــــد 
بيروت فيرست الذي تراجع 
نقطة(،   27( الــثــالــث  للمركز 

الــخــاســر رصيده  رفــع  فيما 
الى 26 نقطة.

ــم  ــيــ ــراهــ ــد ابــ ــ ــمـ ــ وكـــــــــان أحـ
أفضل مسجّل للفائز برصيد 
ريـــــبـــــاونـــــدز،  و8  نـــقـــطـــة   23
ـــق إيـــرلـــي »الـــدوبـــل 

ّ
فــيــمــا حـــق

نــقــطــة  ــرازه 21  ــ ــإحــ ــ بــ دوبــــــــل« 
سجّل  بينما  ريباوندز،  و14 
نــقــطــة   23 بــــلايــــك  ــون  ــيــ ــافــ جــ
تــمــريــرات  و9  ــبـــاونـــدز  ريـ و9 

حاسمة للخاسر.

هومنتمن – بيروت
أسقط  هومنتمن  وكـــان 
ــروت فــيــرســت  ــ ــيـ ــ مـــضـــيـــفـــه بـ

)84-81( على ملعب الشياح 
الـــريـــاضـــي الــســبــت. وســجّــل 
نـــقـــطـــة   18 جــــــونــــــز  جــــــمــــــال 
ــفـــائـــز  ــلـ لـ ــدز  ــ ــ ــاونـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ريـ و10 
مـــحـــقـــقـــاً »الـــــــدوبـــــــل دوبــــــــل«، 
وأضــــــاف جـــيـــرار حــديــديــان 
نـــقـــطـــة   15 خــــلــــيــــل  وجــــــــــــاد 
و8  لــــــــــلأول  نـــــقـــــاط   10 مــــــع 
تــمــريــرات حــاســمــة لــلــثــانــي، 
 مـــن 

ّ
فــــــــي حــــــــين أحـــــــــــــرز كــــــــــل

وسيرجيو  كــوربــيــت  تــيــري 
للخاسر،  نقطة   22 درويـــش 
لـــــلأول  ريـــــبـــــاونـــــدز   13 مـــــع 
ــل«، و7  »الـــدوبـــل دوبــ محققاً 

ريباوندز للثاني.

ــل المــــهــــاجــــم  ــ ــديــ ــ ــبــ ــ ــ قـــــــــاد ال
ــــويـــــس  الأوروغــــــــــــوايــــــــــــانــــــــــــي لـ
ــــاب زمـــيـــلـــه  ــيـ ــ ســــــواريــــــز فـــــي غـ
لــيــونــيــل ميسي  الأرجــنــتــيــنــي 
إنــتــر ميامي  فريقه  لــلاصــابــة، 
عــلــى مضيفه دي سي  لــلــفــوز 
يونايتد 3-1، ضمن منافسات 
القدم.  لكرة  الاميركي  الــدوري 
ــل ســـواريـــز تــألــقــه منذ  ــ وواصــ
قـــدومـــه إلــــى إنـــتـــر مــيــامــي في 
كانون الأول الماضي قادماً من 
بتسجيله  البرازيلي،  غريميو 
هدفه السادس في 7 مباريات 

في مختلف المسابقات.
وافتتح دي سي يونايتد 
عبر  التسجيل  الغيابات  هذه 
ولـــم   .)14( ــراود  ــ ــتـ ــ سـ جــــاريــــد 
يـــــدم تـــقـــدم الـــفـــريـــق المــضــيــف 
كثيراً، إذ ردّ إنتر ميامي بعد 
ــه الــتــعــادل  10 دقـــائـــق بــــادراكــ

الإكـــوادوري ليوناردو  بفضل 
أرضية  تــمــريــرة  بعد  كامبانا 
مـــن الارجــنــتــيــنــي فــيــديــريــكــو 
نــجــل  ــاً(  ــ ــامـ ــ عـ  21( ريــــــدونــــــدو 
فـــرنـــانـــدو، نــجــم خـــط الــوســط 
الـــــــســـــــابـــــــق لـــــــــريـــــــــال مــــــدريــــــد 
الإســبــانــي ومـــيـــلان الإيــطــالــي 
)24(، وأضاف سواريز الثاني 
تــقــدمــه  ويـــعـــزز  لــيــعــود   ،)62(

بالثالث بعد كرة »لوب« )85(. 
الــلــقــاء، اذ  ولــم يخض ميسي 
من الواضح أن الهدف هو أن 
يــتــمــكــن مـــن الــلــعــب فـــي الـــدور 
ربــــع الــنــهــائــي لـــكـــأس أبــطــال 
كـــونـــكـــاكـــاف، حــيــث ســيــواجــه 
إنــــــتــــــر مـــــيـــــامـــــي مــــونــــتــــيــــري 
ــالــــث مــن  ــثــ المـــكـــســـيـــكـــي فـــــي الــ

نيسان المقبل. )أ ف ب(

الحكمة يصعق الشانفيل في عقر داره

ثنائية لسواريز في فوز ميامي

أكوث دينغ »يكبس« سلة الشانفيل

سواريز بعد تسجيله هدفه الثاني )أ ف ب(

ـــلـــت عـــــــــودة ســتــيــفــن 
ّ
تـــكـــل

كـــوري مــن إصــابــة فــي كاحله 
الأيمن بالنجاح بعدما سجل 
فريقه غولدن  وقــاد  نقطة   31
ـــت ووريـــــــــــــــورز لـــلـــفـــوز  ــايـ ــتــ ســ
أنجليس  لــوس  مضيفه  على 
ــه لــــيــــبــــرون  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ لايـــــــكـــــــرز ونـ
ضــمــن   ،121-128 جـــيـــمـــس 
الدوري الاميركي للمحترفين 
ــة. وغـــاب كــوري 

ّ
فــي كـــرة الــســل

المــــبــــاريــــات  ــن  ــ عــ ــاً(  ــ ــامــ ــ عــ  36(
الثلاث الماضية لفريقه.

ــــي المــــقــــابــــل، قــــــاد هـــجـــوم  فـ
ــهـــود  لايــــــكــــــرز الـــــــــذي خــــســــر جـ
نــجــمــه أنــتــونــي ديــفــيــس جـــراء 
اصـــابـــة تـــعـــرض لــهــا فـــي عينه 
اليسرى في الربع الأول، »الملك« 
بتسجيله  عـــامـــاً(   39( جــيــمــس 
كـــافـــيـــة  ــن  ــ ــكـ ــ تـ لـــــــم  ــة،  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ نـ  40

لتجنيبه الخسارة.
وفـــــــــي مــــمــــفــــيــــس، ســـجـــل 
جــالــن ولــيــامــس 23 نقطة في 

أوكلاهوما سيتي  فريقه  فوز 
غريزليز  مضيفه  على  ثــانــدر 

.112-118
وفــــــاز ايـــضـــاً مــيــنــيــســوتــا 
تــمــبــروولــفــز عــلــى يـــوتـــا جــاز 
نيكس  ونــيــويــورك   ،110-119
عــــلــــى ســــاكــــرامــــنــــتــــو كــيــنــغــز 
سفنتي  وفــيــلادلــفــيــا   ،91-98
ــارلــــوت  ــشــ ــى تــ ــلــ ســــيــــكــــســــرز عــ

وإنــديــانــا   ،98-109 هــورنــتــس 
بــايــســرز عــلــى بــروكــلــين نتس 
أورلــــيــــانــــز  ــيــــو  ونــ  ،100-121
ــد  ــورتــــلانــ ــلــــى بــ ــانـــز عــ ــكـ ــيـ ــلـ ــيـ بـ
 ،107-126 بــــــلايــــــزرز  تـــــرايـــــل 
ــــن روكـــــــتـــــــس عـــلـــى  ــــوســ ــيــ ــ وهــ
كليفلاند كافالييرز 103-117، 
وشيكاغو بولز على واشنطن 

ويزاردز 127-98. )أ ف ب(

السلّة الأميركيّة: ووريورز يهزم لايكرز

حارس ليفربول كيليهر يتطاول لإحدى الكرات )أ ف ب(
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كوري محاولاً التسجيل لووريورز أمام ريفز )أ ف ب(

الـــ11 الأخيرة والــذي  اللقب في الأعــوام  نقاط عن بايرن ميونيخ حامل 
اكتسح دارمشتات 2-5.

مـــن جــهــتــه، يــحــتــل فـــرايـــبـــورغ المـــركـــز الــتــاســع )33 نــقــطــة( ولا يـــزال 
يصارع من أجل التأهل إلى إحدى المسابقات القارية الموسم المقبل.

التوالي والــرابــع في آخر  الثالث على  فــوزه  من جهته، حقق بايرن 
خمس مباريات، وجاء على حساب مضيفه دارمشتات متذيل الترتيب 

بنتيجة كبيرة 2-5.
نــقــاط من  أربـــع  تألقه وبــقــي على بعد  الثالث  وواصـــل شتوتغارت 
الــــدوري عــلــى أرض هوفنهايم مــنــذ 17 شباط  بــفــوزه الأول فــي  بــايــرن 

2013 )-1صفر(، وجاء بثلاثية نظيفة.
الرابع  فــوزه  بتحقيقه  شخصياً  قياسياً  رقماً  أوغــســبــورغ  وسجل 
على التوالي للمرة الاولى في تاريخ مشاركاته في دوري الكبار، وجاء 

على حساب فولفسبورغ 1-3.
2-1، وماينتس على  فيردر بريمن  اونــيــون برلين على  ايضاً  وفــاز 
بوخوم -2صفر، وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع هايدنهايم 1-1.   
)أ ف ب(
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 الشيخ 
ّ

في الرابع عشر من آذار، أطل
بهاء الحريري، كأحد أولياء الدم على 
الجمهور العريض على منصة أكس 
 »ليتكم حافظتم على ثورة 14 

ً
مغرّدا

آذار وعلى تضحيات رجال ثورة الأرز 
الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية 

 عن المصالح 
ً
والسيادة والإستقلال بعيدا

الشخصية والتسويات والتنازلات«.
والشيخ بهاء كالشيخ سعد، شبه 
غائب عن المسرح السياسي. يكتفي 

بالتغريد فقط في المناسبات الكبرى: 
14 شباط. 14 آذار. الأعياد المباركة. 

وتهنئة القادة العرب بالأعياد الوطنية.
واللافت في تغريدة الابن البكر)58 

( لرئيس الحكومة الشهيد، أنه 
ً
عاما

لم يترك مجالًا لمحبيه ومنتقديه 
 
ً
بالتعليق على ما كتب، مستعملا

حقه الممنوح له من »أكس« بحظر أي 
 الطريق على أي رأي، 

ً
comment قاطعا

 على فوقية يتشاركها مع معظم 
ّ

ما يدل
سياسيي الصفين الأول والثاني من 
الوزراء والنواب الذين يكتفون بإلقاء 

المواعظ والتسويق لمواقفهم وإرشاد 
الضالين إلى الصراط المستقيم، وإن 

تفاعلوا فبشكل جزئي مع باقة مختارة 
من جحافل المدّاحين.

 بالشيخ بهاء، بدلًا من 
ً
كان حريا

ح من بعد، أن يقف 
ّ
»التنظير« المسط

، وأن 
ً
إلى جانب الناس، ليس موسميا

يساهم من موقعه وبقدر إمكاناته 
السياسية وغير السياسية في دعم 

ثوابت 14 آذار، لكنه آثر الابتعاد 
والاختفاء والغياب والاكتفاء بتلك 

التغريدة العصماء. 
 في 

ً
 بعد ثورة 17 تشرين، وتحديدا

العام 2020 أطلق الشيخ بهاء منصة 
إعلامية بموازنة جيدة وسرعان ما 

خفت وهجها بعد انتخابات العام 2022 
التي أعدّ لها الشيخ بهاء العدة من 

خلال لوائح »سوا لبنان«، الحركة الفتية 
الواعدة وأسفرت الحملة عن فرط عقد 
اللوائح المدعومة من الشيخ بهاء مع 

كلام حول مبالغ لم تدفع لمستحقيها. 
الأشهر التي سبقت انتخابات الـ2022 
النيابية كانت محطة مهمة في نشاط 

ر اللبنانيين »أنه 
ّ

الشيخ بهاء إذ بش
راجع« ومن أقواله في تلك الفترة 

»بالشراكة والتضامن، سوف نخوض 
معركة استرداد الوطن واسترداد سيادة 

الوطن من محتليها«، و«الحزب يأخذ 
لبنان رهينة لمصلحته... وهو يشكل 

 لأمن كل اللبنانيين«. إنتهت 
ً
تهديدا

الانتخابات إلى ما انتهت إليه. إختفى 
 
ً
حسّ الشيخ ليعود ويظهر صوتا

وصورة في جزيرة قبرص وذلك في 
شهر كانون الثاني من العام الماضي، 

حيث عقد في فندق راديسون في لارنكا 
العديد من اللقاءات مع وفود لبنانية من 
إقليم الخروب وبيروت، بينهم رجال دين 

وفاعليات من الطائفة السنية الكريمة، 
 لحركة ما، لنشاط ما، لموقف ما... 

ً
تمهيدا

ثم عاد واختفى. فالرجاء ممن يعرف عنه 
 إخبارنا وله منا الشكر العميم.

ً
شيئا

الحيتان قد تفسّر سرّ إنقطاع الطمث 
لدى النساء

يــمــكــن لــتــفــســيــر انــقــطــاع الطمث 
الحيتانيات  مــن  مــعــيّــنــة  أنــــواع  لـــدى 
ــلـــى ســـبـــب هـــذه  أن يـــلـــقـــي الــــضــــوء عـ
الــحــالــة الــطــبــيــعــيــة لــــدى الـــنـــســـاء، إذ 
إن هـــذه الــســمــة الــخــاصــة قـــد ترتبط 
ــــاث  ــــع لــــــدى إنـ

ّ
ــطــــول الـــعـــمـــر المــــتــــوق بــ

الـــحـــيـــتـــان والـــبـــشـــر بــحــســب دراســـــة 
الآلية  عن  العلماء  ويتساءل  حديثة. 
الــتــي تــمــنــع الأنــثــى مــن الــتــكــاثــر رغــم 
أنـــه لا يــــزال أمــامــهــا ســـنـــوات طويلة 
لــتــعــيــشــهــا، فــــي حــــن تــغــتــنــم مــعــظــم 
الــــحــــيــــوانــــات كـــــل فــــرصــــة لـــلـــتـــكـــاثـــر. 
ويزداد الغموض لأنه من بن خمسة 
آلاف نوع من الثدييات، يطال انقطاع 
الــطــمــث فــقــط الــنــســاء وخــمــســة أنـــواع 

نة.
ّ
من الحيتانيات المسن

ــق مـــــــن الــــبــــاحــــثــــن  ــ ــريــ ــ وقـــــــــــــارن فــ

ــيـــن هــــاتــــن المــجــمــوعــتــن  ــانـ ــريـــطـ ــبـ الـ
لمــحــاولــة فــهــم ســبــب وصـــول إحــداهــمــا 
ــــث، ومــــــــا يــمــكــن  ــمـ ــ ــــطـ ــــاع الـ ــــطـ ــقـ ــ إلــــــــى انـ
اســتــخــلاصــه عـــن الآلـــيـــة لــــدى الــنــســاء. 
فعلى الــرغــم مــن اخــتــلافــاتــنــا، يشترك 
البشر في مسار حياة متقارب مع هذه 
الــحــيــوانــات الــبــحــريــة لا بـــدّ أنـــه شجّع 
وتستند  الطمث.  انقطاع  ظــهــور  على 
ــدة تــفــسّــر  ــ ــى فـــرضـــيـــات عـ ــ ــة إلـ ــ ــدراسـ ــ الـ
قة 

ّ
انقطاع الطمث، خصوصاً تلك المتعل

ع. )أ ف ب(
ّ
بمتوسط العمر المتوق

الموسيقى تُنقذ الشعاب المرجانية
ب الموسيقى 

ّ
هل يمكن لأصــوات معيّنة أن تساعد في إنقاذ المرجان كما تهذ

الطباع لدى البشر؟ سؤال حاولت الإجابة عنه دراسة حديثة أظهرت نتائجها أن 
تسجيلات صوتية لمرجان سليم يمكن أن تساهم في الجهود المبذولة لاستعادة 

النظم البيئية المرجانية التي تضرّرت بسبب تغيّر المناخ والنشاط البشري.
وبــيــنــمــا يــشــهــد الــحــاجــز المــرجــانــي الــعــظــيــم فـــي أســتــرالــيــا حــلــقــة ســابــعــة من 
في  المرجانية  الشعاب  مــن  واســعــة  تــعــرّض مساحات  ومــع  الجماعي،  الابيضاض 
البحر  ومنطقة  فلوريدا  في  الماضي  العام  فادحة  لخسائر  الشمالي  الكرة  نصف 
ى الوسائل إلى وقف 

ّ
الكاريبي بسبب درجات حرارة قياسية، يسعى العلماء بشت

السليمة،  المرجانية  للشعاب  صوتية  تسجيلات   
ّ
بــث وبعد  البيئية.  المــجــزرة  هــذه 

ــاء تــتــألــف مـــن غــنــاء أســـمـــاك وطــقــطــقــة مخالب  وهـــي أشــبــه بــســمــفــونــيــات تــحــت المــ
روبيان، وجد الباحثون أن هذه الأصوات تشجّع يرقات المرجان على الاستقرار في 

قاع البحر في الحواجز المرجانية المتضرّرة، ما يمنحها فرصة للتجدّد. )أ ف ب(

دليل ينسف فرضيات داروين عن حجم الذكور
»يبقى الذكور أكبر حجماً وأقوى من الإناث في معظم الأجناس«. 
هــذا مــا كتبه تشارلز دارويـــن فــي الــعــام 1871 حــن طــرح نظريته عن 
ــسَــب الإنــســان(. 

َ
)ن  The Descent of Man الانتقاء الجنسي في كتاب

بقيت هذه الفكرة شائعة لأكثر من قرن وطغت على النقاشات المرتبطة 
بالثدييات على وجــه التحديد. لكن بــدأت الأفــكــار التي تعارض هذا 

الانحياز الشائع إلى الذكور تلقى آذاناً صاغية أخيراً.
 
ً
»بــريــنــســتــون« تحليلا مــن جامعة  بيئة  ثــلاثــة علماء  طــرح 
وهــي  400 فصيلة،  مــن  أكــثــر  بــيــانــات  جــديــداً يشمل  تجميعياً 
أن  نتائجهم  تكشف  الــثــديــيــات.  أنـــواع  معظم   

ً
مُجتمعة ــي 

ّ
ــغــط

ُ
ت

%39 من أجناس الثدييات تقريباً يشمل إناثاً وذكوراً بالحجم 
عرَف هذه الظاهرة باسم »أحادية الشكل الجنسي«. في 

ُ
نفسه. ت

المقابل، شمل %45 من الأجناس ذكوراً أكبر حجماً، بينما كانت 
الإناث أكبر من الذكور لدى %16 من الأجناس. لم يكن مفاجئاً 
أن تــكــون الــثــديــيــات الــتــي سجلت أوضـــح فـــرق فــي الــحــجــم بن 
الجنسَن هي التي أجرى عنها العلماء أكبر عدد من الدراسات، 
والحافريات.  والرئيسيات،  للحوم،  الآكــلــة  الحيوانات  أبــرزهــا 
وسط هذه الأجناس، كان الذكور الأكبر حجماً المعيار الطاغي، 

ر على معلوماتنا.
ّ
ما يعني أن الانحياز التاريخي ربما أث

فقمة تبصق على نسر مُنْقَض
يحمل عالم الطبيعة مفاجآت دائمة. ذكر خبراء في الفترة 
 استثنائياً بن فقمة رمادية ونسر 

ً
الأخيرة أنهم رصدوا تفاعلا

الــبــحــر لــم يسبق أن التقطته الــكــامــيــرات يــومــاً، ولـــم يــكــن ذلــك 
التفاعل بينهما ودّياً بأي شكل.

إلتقطت مراقِبة الطيور كلير جاكوبز صور ذلك اللقاء حن كانت 
تتجول فــي أنــحــاء »ميناء نــيــوتــاون« فــي جــزيــرة »وايــــت« مــع ابنتها 
ميغان، عالِمة أحفوريات من جامعة »بورتسموث« في المملكة المتحدة. 
شاهدت الأم وابنتها نسر البحر وهو ينقض نحو المياه عند ارتفاع 
المــد. وحــن اقــتــرب مــن المــيــاه، ظهرت فقمة رمــاديــة راشـــدة مــن أعماق 
البحر وراحـــت تنبح فــي وجــه الطير ثــم بصقت تــيــاراً مــن المــيــاه في 

اتجاهه. هما تفترضان أن الفقمة كانت تحاول بهذه الطريقة أن تبعد 
النسر للدفاع عن الفرائس التي يطاردانها: الأسماك في المياه.

الــبــصــق لــيــس ســلــوكــاً شــائــعــاً وســـط الــفــقــاريــات. هــو أكثر 
شــيــوعــاً لـــدى الــبــشــر، والـــجِـــمـــال، وحـــيـــوانـــات الـــلامـــا والألــبــكــة، 
وبعض أجناس الأفاعي والأسماك. لكن يبدو أنه أفضل تكتيك 

دفاعي بالنسبة إلى الفقمة الرمادية في تلك الظروف.
إذ يصل  ــا،  أوروبـ في  أكبر فصيلة  النسر  يُعتبر  المقابل،  في 
عرض جناحَيه إلى 2.37 متر. انقرضت هذه الفصيلة على جزيرة 
»وايت« في العام 1780، لكن أعاد علماء البيئة إنتاجها في العام 

2019. يبدو أن الفقمة الرمادية على الأقل لا تحبذ عودتها.


